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تمثلات الكروتيسك في نصوص مسرح الطفل 
)مسرحية الصبي الطائر انموذجاً(

م.م. حيدر علي كريم الاسدي 

كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز

الفصل الاول )الاطار المنهجي(
مشكلة البحث  :

ــتيعاباً  ــر اس ــون والآداب الاكث ــد الفن تع
ــب ،  ــولات والتجري ــرات والتح للمتغ
نظــراَ لطبيعتهــا الديناميــة التــي تتفاعــل 
مــع المحيــط والمتغــرات التــي تلــم 
ــذي  ــر ال ــو الام ــري ، وه ــس الب بالجن
يجعــل الفنــون الاكثــر احتــواءً للمفاهيــم 
وصياغتهــا وبنائهــا عــى وفــق رؤى 
ــاصرة  ــروز رؤى مع ــا ب ــرة ، ومنه مغاي
ــح  ــدي وتنفت ــا هــو تقلي تتســم بكــر م
ــل  ــلب العم ــة تؤس ــات تعبيري ــى لغ ع
ــتجابة  ــر اس ــون اكث ــة تك ــي بطريق الفن
في  يحصــل  مــا  وهــو  المتلقــي  لــدى 
الســنوات الاخــرة في التأليــف المسرحي 
ــض  ــدء بع ــذي ب ــال وال ــه للأطف الموج
ــة في  ــاليب متنوع ــتخدمون اس ــه يس كتاب

ســبيل جــذب متلقــي هــذا المــرح نظراً 
لطبيعتهــم البيولوجيــة والســيكولوجية ، 
ولعــل احــدى تلــك الاســاليب هــو 
في  الكروتيســك  اســلوب  اســتخدام 
نصــوص مــرح الطفــل لمــا يحتويــه 
ــل  ــن دلالات تتفاع ــلوب م ــذا الاس ه
مــع ذائقــة الطفــل وخيالــه وترســم 
ــادات  ــن المتض ــق ب ــارات التفري ــه مس ل
بالغرائبيــات  وتثــره  والمتناقضــات 
عــى  هــادف  فكــري  بنــاء  ضمــن   ،
ــه  ــل واهداف ــرح الطف ــات م ــق الي وف
،وبالتــالي تحقيــق الاســراتيجية التربويــة 
والاخلاقيــة التــي يهــدف لهــا هــذا النوع 
مــن المــرح ، وعــى وفــق مــا تقــدم يبنى 
ــاؤل الاتي  ــه بالتس ــة بحث ــث فرضي الباح
)مــا هــي ابــرز تمثــات الكروتيســك في 
نصــوص مــرح الطفــل لــدى الكاتــب 
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تمثلات الكروتيسك في نصوص مسرح الطفل  / )مسرحية الصبي الطائر انموذجاً(

ــيف؟( ــار س ع
اهمية المبحث والحاجة اليه:

ــي  ــص مسرح ــى ن ــوء ع ــليط الض تس
وكشــف  بالاطفــال  خــاص  عراقــي 
التمثــات الكروتيســكية في هــذا النــص 
،وبذلــك يفيــد البحــث المختصــن في 
المسرحيــة  النقديــة  الدراســات  مجــال 
ــه  ــى وج ــل ع ــرح الطف ــن بم والمعني

التحديــد.
هدف البحث:

الكشــف عــن تمثــات الكروتيســك 
ــر(  ــي الطائ ــي ) الصب ــص المسرح في الن

ــيف. ــار س ــف ع للمؤل
حدود البحث:

الكروتيســك  تمثــات   : الموضوعيــة 
في نصــوص الكاتــب المسرحــي عــار 

ســيف. 
الزمانية: 2013 م.

المكانية: العراق )ذي قار( 
تعريف المصطلحات:

1-تمثلات:
ر، رسَــمَ :«مَثَّــلَ  لغويــاً: مثَّــل: صــوَّ
ــدَ  مشــهدا طبيعيــا بالرســم«. ومثَّل : جسَّ
ص : تمثيــل : تجســيد، تشــخيص:«  ، شــخَّ
القــرون  لوحــات  في  المــوت  تمثيــل 
الوســطى«. وتماثُــل :تقابُــل في تشــابُه 
ــل لوحات«،«تماثل  ــب، تناظُر«تماث وتناسُ

عــادات«)1(  نوافذ«،«تماثــل 
: »علاقــة  :تمثــل وهــي  -اصطلاحــاً 
ــر ، وتكــون  ــن أو أكث الملازمــة بــن أمري
مشــابهة«)2(  صفــات  فيهــا  أو  فيهــا 
وعرفهــا جميــل صليبــا : تمثّــل ) مثَّــلَ 
ــه  ــبهَهُ ب اهُ وش ــوَّ ــيء ( : س ــيء بال ال
هــو  فالتمثيــلُ   , مثالـِـهِ  عــى  وجعلَــهُ 
ــنَ  ــهُ وب ــرقُ بينَ ــبيهُ والف ــرُ والتش التصوي
ــسَ كُلُّ  ــبيهٍ ولي ــلٍ تش ــبيهِ أنَّ كُلَّ تمثي التش
ــورُ  ــيءِ تص ــلُ ال ــلٍ ، وتمثي ــبيهٍ تمثي تش

مِثالُــهُ ومِنــهُ )التَمثُّــلُ()3(.
-اجرائيــاً: انعــكاس لبعــض الــرؤى 
المسرحيــة  النصــوص  في  والاســاليب 

للأطفــال. الموجهــة 
2-الكروتيسك:

 Grotesque الكروتيســك  -لغويــاً: 
جــاءت انطلاقــا مــن عمليــة لغويــة 
اشــتقاقية مــن مصطلــح Grotto والتــي 

تعنــي كهــف أو مغــارة أو سرداب)4(
-اصطلاحــاً :عرفــه مجــدي وهبــة بكونــه 
ــور  ــذي يص ــرفي ال ــن الزخ ــة الف ))صف

أشــكالا بشريــة وحيوانيــة غريبــة مختلطة 
بكائنــات خياليــة ورســوم وأوراق نباتية. 
مــن  بشــعور  يوحــي  الــذي  الأمــر 
البشــاعة أو الســخرية مــن توليفــة لا 
تخضــع لقواعــد الممكــن ولا لتصــورات 

ــل(()5(. العق



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

469

م.م. حيدر علي كريم الاسدي 

عــرف  فقــد  حمــادة  ابراهيــم  امــا 
الفــن  في  ))اتجــاه  بانــه  الكروتيســك 
ــدات  ــتخدام وح ــز الى اس ــرفي يرم الزخ
ــة  ــف باللاواقعي ــة تتص ــة وحيواني بشري
وتمتــزج تلــك الوحــدات عــادة برســوم 
اوراق نباتيــة ويــؤدي هــذا المــزج الى 
ايجــاد شــكل غريــب بشــكل مخيــف 
المــرح  مجــال  وفي  مضحــك.  او 
الملهــاوي يطلــق المصطلــح عــى القطعــة 
ــالي  ــا الخي ــة في تركيبه ــة الغريب اللاواقعي

المشــتط(()6(
-اجرائيــا: الاتيــان بأســاليب بنــاء نــص 
ــة  ــاليب التقليدي ــرة للأس ــي مغاي مسرح
المتعــارف عليهــا بحيــث يحتشــد النــص 
ــر  ــات وك ــع المتناقض ــات وجم بالغرائبي
النــص  بنــاء  في  المألوفــة  القواعــد 

المسرحــي.
الفصل الثاني: )الاطار النظري(

المبحــث الاول : مفهــوم الكروتيســك 
وتوظيفــه في المــرح

الكروتيســك  مصطلــح  ظهــر 
الغربيــة  الثقافــة  في   )grotesque(
ــك  ــر وذل ــس ع ــرن الخام ــال الق خ
بعــد ان ســلط الأركيولوجيــن مجســاتهم 
البحثيــة عــى حفريــات أثريــة تمثــل 
إنســانية  نصــف  لكائنــات  رســوما 
ونصــف حيوانيــة أو نباتيــة، واطلــق 

عليهــا وقتــذاك ، مفــردة غروســتيكو 
أوغـــروتيــــــــسكا   )Grotesco(
كلمــة  الى  بالاســتناد   Grotesca
ــى  ــور ع ــكان العث ــي م )grotta( ، وه
تلــك الرســومات، وبعــد ذلــك وخــال 
بالتحديــد  عــر  الســادس  القــرن 
اصبحــت كلمــة الكروتيســك مصطلحــاَ 
راســخاً في الفــن التشــكيلي ، ويطلــق على 
والعجائبيــة،  المشــوهة  اللوحــات  كل 
وانــزاح المصطلــح لــاداب والفنــون 
ــوه  ــرات التش ــل كل تمظه ــح يمث واصب
ــوان، اذ  ــف حي ــل بنص ــكل رج ــل ش مث
ان كلمــة كروتيســك مفــردة ايطاليــة 
تأخــذ  التــي   Grotta مــن  مشــتقة 
معنــى ومفهــوم مغــارة أو كهفــا احيانــاً، 
والمصطلــح ارتبــط بعــد ظهــوره بفــرات 
ــت  ــواء اكان ــة س ــون الجميل ــة بالفن قليل
ــون  ــه في الفن ــا او توظيف ــكيلية منه التش
ــاط  ــد ، إذ كان الارتب ــا بع ــرى في الاخ
ــكل  ــق ب ــح يتعل ــوم المصطل الاولي لمفه
المغمــورة  والتزيينــات  الرســومات 
مــن  والمكتشــفة  إيطاليــا  في  بالــراب 
ــور عــى  ــم العث ــة، اذ ت الرحــات الاثري
ــة  ــكال العجائبي ــم بالاش ــومات تتس رس
والغرائبيــات غــر المنطقيــة، مثل اشــكال 
تخلــط بــن الانســان والحيــوان والنبــات، 
ــذا  ــالي له ــدلالي والج ــى ال ــق المعن ولم يب
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ــل  ــف ب ــياقه المكتش ــى س ــح ع المصطل
ــة في  ــتخدمت الكلم ــى واس ــع المعن توس
علــم الجــال ))كصفــة أو طابــع لــكل مــا 
ــة،  ــف بالغرائبي ــم ويتص ــر منتظ ــو غ ه
ولــكل مــا يضحــك مــن خــال المبالغــة 
ــام  ــو س ــا ه ــع م ــض م ــويه ويتناق والتش
دخــل  الكروتيســك  إن  أي  ورفيــع، 
وحمــل  الجماليــة  التصنيفــات  ضمــن 
ــض  ــه يناق ــث إن ــن حي ــفيا م ــدا فلس بع
ــا. لا  ــرف به ــة المع ــاج الثقاف ــو نت ــا ه م
ــي  ــة تعط ــة كلم ــة العربي ــد في اللغ توج
ترجمــت  فقــد  أبعــاده،  بــكل  المعنــى 
بالشــاذ  أحيانــا  كروتيســك  كلمــة 
ــع  ــا، م ــح مع ــزء والقب ــح، أو باله والقبي
أن هــذه المفــردات كل عــى حــدة لا 
ــح  ــه(()7( وتتض ــح بأكمل ــي المصطل تعط
ــاف الاول  ــذ الاكتش ــة من ــة الجمالي الرؤي
لهــذه التقنيــة الاســلوبية وبالتــالي محاولــة 
ــي  ــا ه ــون م ــة الفن ــاد ببقي ــا الج توظيفه
ــع في  ــلوب المتب ــار بالاس ــارة انبه الا ام
بنــاء وتاثيــث الاشــكال عــى وفــق 
ــتجابة  ــات اس ــع ودرج ــرات الواق متغ
المتلقــي لهكــذا هيئــات جماليــة تشــتغل في 
ــود  ــة والجم ــراً للرتاب ــي ك ــل الفن الحق
ــر  ــو مضم ــا ه ــتجلاء م ــة اس ، ومحاول
وفي  والحضاريــة  الفنيــة  الثقافــة  في 
ــو  ــا ه ــى م ــد وتخط ــب والتجدي التجري

ســائد عــى مســتوى الشــكل ، اذ يجمــع 
اغلــب الباحثــن ومصــادر فنيــة عــى ان 
الكروتيســك يرتبــط أصلــه في الحضــارة 
الرومانيــة، اذ تــم اكتشــافه في بعــض 
ــة أو  ــوف الطبيعي ــل الكه ــرف داخ ))الغ

الرومانيــة(()8(  البنايــات  في  الصناعيــة 
وبعــد ان تــم اكتشــاف تلــك الرســومات 
ــة  ــوف الطبيعي ــرف في الكه ــل الغ داخ
ــان  ــدى الروم ــا ل ــة منه ــى الصناعي وحت
ــك  ــى تل ــواء ع ــليط كل الاض ــم تس ، ت
الاعــال التــي كانــت ترتكــز عــى خليط 
غــر متجانــس واقعيــا وشــكلياً في بنائهــا 
)التخالــط لمــا هــو ادمــي ومــا هــو 
حيــواني واحيانــا نبــاتي(  لتشــكل ايقونــة 
ــا في  ــارف عليه ــر متع ــدة غ ــة جدي فني
بنــاء الاشــكال ، لينحــدر المصطلــح مــن 
ــومات ،  ــك الرس ــي لتل ــاء الفن ــذا البن ه
والــذي اصبــح فيــا بعــد دلالــة عنــوان 
لــكل الاعــال واللوحــات ))المشــوهة 
ــاً  ــي دلالي ــي توح ــة الت ــالم والعجائبي المع
وشــكلياً بالرســوم البدائيــة التــي أبدعهــا  
جــروم بــوش وبتريــل بروجــل او  جاك 

)9 كالو)
طلــب    1502 ســنة  إيطاليــا   ففــي   
التشــكيلي  الفنــان  مــن  الكاردينــال  
)بنتوريشــيو( أن يزخــرف ويزيــن ســقف 
قبــة المكتبــة داخــل كاتدرائيــة ســينا 
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بأســلوب الكروتيســيك وقبــل ذلــك 
ــى  ــينيوريل( ع ــوكا س ــان )ل ــل الفن عم
ــن  ــا ب ــو م ــة أورفييت ــرف كاتدرائي زخ
اذ  متطــرف  بأســلوب   1502-1499
غــالى جــدا في اســتخدام الكروتيســيك ، 
وبذلــك اصبــح هــذا النــوع مــن الزخرفة 
ــادس  ــرن الس ــال الق ــا خ ــة رائج الفني
ــكل  ــت لش ــة تنح ــة جمالي ــر بطريق ع
جديــد والذي اخــذ فيما بعــد بعــداً دلالياً 
وفلســفياً ، وقــد اصبــح الوجــود الفعــي 
والفنــون  الاداب  في  المصطلــح  لهــذا 
القــرن  خــال  الفرنــي  الادب  مــع 
الســابع عــر ، رغــم ان الاصطــاح 
ــات  ــرز بقــوة في الثقافــة الفرنســية بداي ب
عــام 1523 الا ان انزياحــه للفنــون تبــع 
تلــك الحقبــة ،كــا اســتخدم المصطلــح في 
ــتنكار  ــن الاس ــر ع ــة للتعب ــرات زمني ف
التــي  الكنيســة  بواقــع  والاســتهجان 
المطلقــة. وفي كتــاب  تدعــي الحقيقــة 
ــارة الى  ــت الاش ــك، تم ــة الكروتيس بلاغ
تلــك الحقيقــة المتعلقــة بنشــوء المصطلــح 
ــذا  ــه أن ه ــاء في ــافه ، اذ ج ــبل اكتش وس
ــرن  ــافات الق ــط ))باكتش ــح ارتب المصطل
بالتصاويــر  المتعلقــة  عــر  الخامــس 
ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة(()10( وع الجداري
ــات  ــول البداي ــادر ح ــاق المص ــه واتف كل
المصطلــح،  لهــذا  الاولى  الاكتشــافية 

فــإن للكروتيســك جــذورا في الثقافــات 
الأخــرى، مثــل: الرومانيــة، والروســية، 
والفرنســية، والأوكرانيــة، والمصريــة، 
ــى  ــد ع ــة، والتأكي ــة، والعربي والإنجليزي
ــيما  ــات ، س ــتى الثقاف ــد ش ــا عن ظهوره
الشــعوب)11(  لهــذه  الشــعبية  الثقافــة 
ــة  ــة واكاديمي ــك باحث ــر الى ذل ــا تش ك
عراقيــة ، اي ان انزيــاح الكروتيســك 
في الاســتعمال الفنــي ذا رؤيــة كونيــة 
ــة  ــة الصياغــات الفني انعكســت عــى بني
ــل  ــتغلين بحق ــن والمش ــة للمؤلف والادبي
للتغــرات  نظــراً   ، والفنــون  الادب 
العالميــة والمجتمعيــة في جميــع البلــدان 
والعــالم برمتــه، بعــد الموجــات التــي 
ــم في  ــان بالصمي ــرب الانس ــدأت ت ب
ــات  ــيوع التناقض ــالم وش ــواء الع ــل خ ظ

ــة. ــاة العام ــرة في الحي الكث
ان مــن معانــى الكروتيســك محاولــة جمع 
الاضــداد ، القبــح والجمال النبــل والرفيع 
،البــكاء والضحــك ، اذ تجمــع تلــك 
الاشــياء المتنافــرة ضمــن وحــدة تكامليــة 
ــع  ــدة لجم ــات ع ــا احتمالي ــح فيه ، تصب
تلــك الاضــداد ، بالتــالي يمكــن اجتــاع 
ــدي  ــو تراجي ــا ه ــرح ب ــدي الم الكومي
ــورات  ــاء التص ــالي الغ ــاوي ، وبالت مأس
المســبقة عــن الشــكل الفنــي الجديــد 
ــى  ــكار ، حت ــلبة الاف ــي وأس ــدى المتلق ل
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ــت  ــاً ،يباغ ــاً متوحش ــا طف ــدو كأنه تب
ــكله  ــب وبش ــن جان ــه م ــي بلطافت المتلق
الجديــد غــر المتوقــع مــن جانــب اخــر، 
والكروتيســك في معــرض بنــاه الشــكلية 
والمضمونيــة انــا اصبــح ثقافــة لتعــارف 
ــر  ــر ع ــه يتفج ــك بوصف ــعوب وذل الش
مكنوناتــه الجماليــة البنيويــة ، والتــي تبدو 
بمحاولــة جمــع النــص والعــرض بحالــة 
جدليــة واحــدة )شــكلًا ومضمونــاً( 
، اذ ان هــذا يوحــي الى ســمة مهمــة 
ــة  ــى جدلي ــي ع ــا تنبن ــون بوصفه للفن
ذاتيــة تحفــز للتحــرك والتغيــر والبحــث 
الحقيقــة  التجــدد عــى عكــس  عــن 
ــا،  ــبات رب ــات والس ــي بالثب ــي ت الت
ــدة مــن  ــة جدي فالكروتيســك ينتــج حال
جدليــة جمــع المتناقضــات حالــة اشــبه مــا 
ــن  ــفي. وم ــك الفلس ــون بالديالكتي تك
تمثــات هــذا الاســلوب )الكروتيســك( 
بــه  الانســان  وشــعور  الاغــراب 
نفســه،  لاســتعادة  الثــورة  ومحاولــة 
ــب  ــالي والغري ــا الخي ــه ايض ــن تمثلات وم
والتنافــر والمغايــر لــكل مــا هــو طبيعــي 
ومتوقــع ومألــوف ،وعامــل مســاعد 
لتقويــة التضــاد والتنافــر المجتمــع في 
كليــة دلاليــة معــرة ، ومــن تمثــات 
ــاتي  ــخ. وي ــن، المس ــك التهج الكروتيس
ــازي  ــاه المج ــا بمعن ــك احيان الكروتيس

 ، وخــارق  شــاذ  هــو  لمــا  كوصــف 
ــال  ــوارات والخي ــر والح ــا بالمظاه متمث
والانــاط التــي تقــدم ، وثمــة اربــع 
ســات للكروتيســك تتمثــل في ))النشــاز 
والهــزلي،  المرعــب  التناســق،  وعــدم 
الإسراف والمغــالاة، التشــويه الخــارج 
عــى  اطلــق  كــا  المألــوف(()12(  عــن 
الســخرية التــي تهتــم بالغريــب والمســخ 
والمشــوه والقبيــح والمضحــك مصطلــح 
ــح  ــب ان نوض ــن يج ــك، ولك الكروتيس
ــع  ــاولات جم ــس مح ــك لي ان الكروتيس
ــعى  ــو يس ــا ه ــب ، وان ــداد وحس اض
الى تعميــق ابــراز حالــة جديــدة بيئيــة الى 
ــابهة  ــة او مش ــا مقارب ــذي يجعله ــد ال الح
ــع  ــث يجم ــة ، بحي ــدث في الطبيع ــا يح لم
ــاوي  ــو س ــا ه ــو ارضي ب ــا ه ــتات م ش
ــدة  ــة الجدي ــع الحال ــق م ــر يتواف ، بمظه
للســرورة التــي تســعى لرســمها الفكرة 
او الحــدث ، ولكــن هــذا لا يعنــي تحــولا 
كامــا لمــا هــو ســلبي او قبيــح الى جمــال 
ــن  ــرز بالعل ــي ي ــو طبيع ــا ه ــارق ان خ
مــن خــال بنيتــه المتناقضــة المركبــة عــى 
وفــق الرؤيــة الكروتســيكية الجديــدة 
، في محاولــة لخلــق عــالم مؤثــر بفعــل 
حركــة التضــادات التــي توحــي بدلالــة 
ــو  ــا ه ــر ب ــك لا يق ــرة، والكروتيس مع
دوني خالــص او نبــل خالــص ، بــل 
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يخلــط بــن تلــك المختلفــات المتضــادة ، 
ــث  ــة بحي ــدة صارم ــة واح ــن بوتق ضم
تنقــل التراجيديــا الى كوميديــا ، وواحــدة 
ــات  ــراز جمالي ــه اب ــده وتمثلات ــن مقاص م
القبــح ، والتمــرد عــى المثاليــة المفرطــة في 
ــن  ــات ب ــض الصراع ــات، وتروي الجمالي
ــر  ــم التناف ــون ، وتقدي ــكل والمضم الش
خلــق  بهــدف  والتبايــن  والتضخيــم 
ــك ان  ــي، ذل ــة للمتلق ــارة والصدم الاث
ــر  ــت التناف ــة تبن ــد الحداث ــا بع ــون م فن
النمــوذج  عــن  والتخــي  والتشــظي 
 ، المتكامــل  الفنــي  بالعمــل  المثــالي 
ــل  ــي لعم ــل نموذج ــرح بدي ــة ط ومحاول
فنــي مترابــط مــن خــال جمــع جزئيــات 
متنافــرة ومتشــظية في كليــة العمــل الفني 
عــن طريــق خلــط الاســاليب وتداخــل 
وكــر  النــي  والتعــالي  الانــواع 
ــك  ــذا أن الكروتيس ــي ه ــدود ،ويعن الح
فــن جمــالي تخييــي مفــارق كوميكــي 
ــائبة ،  ــوضى الس ــى الف ــوم ع ــادم، يق ص
ــة الشــاذة،  والبشــاعة الســاخرة، والغراب
والابتعــاد عــن مقاييــس العقــل والمنطق، 
والإسراف في النشــاز، والخــروج عــن 
الواقــع والمألــوف وتداخــل الانــواع 
بنــوع  والخــروج  الاجنــاس  وخلــط 
ــاً في  ــر جمالي ــف الاكث ــراه المؤل ــد ي جدي
معــرض علاقتــه بأرســال رســالته الفنيــة 

ــي. للمتلق
ــة  ــا الثلاثي ــوا التراجيدي ــق اتبع أن الاغري
بمسرحيــة ســاتيرية وهي موضوع ))شــبه 
رومانــي يعتمــد عــى الجروتيســكية 
ــاد  ــال ويكــــ ــة والأبط ــاول الآله ويتن
يشــبه المسرحيــة التهريجيــة(()13( ومــن 
ذلــك يمكــن الايضــاح عــى انــه يتخــذ 
دلالــة التهكــم والســخرية ، ويعــد هــذا 
ــاتيرية  ــة الس ــاء المسرحي ــلوب في بن الاس
في  ولافتــاً  مهــاً  كروتيســكياً  مظهــراً 
الرومــان  لــدى  امــا  الوقــت.  ذلــك 
ــي  ــن الفن ــة والتزي ــل في الزخرف فقــد تمث
التشــكيلي ، ومنــه بــدأت الملامــح الاولى 
ــالي.  ــي الج ــوع الفن ــذا الن ــف ه لتوظي
وبالاتــكاء عــى مفهــوم القناع كاســلوب 
كروتيســكي فــان الشــخصية الســيئة 
ــر في  ــت تظه ــر( كان ــخصيات ال ) ش
الدينــي وبخاصــة  المــرح  نصــوص 
مسرحيــات الاسرار والمعجــزات كمثــال 
ــاع  ــون القن ــري ، فيك ــح الب ــى القب ع
في  كــا  والمســخ  للايهــام  اداة  هنــاك 
ــا  ــع م ــي تجم ــيطان والت ــخصيات الش ش

ــة. ــة والحيواني ــات البشري ــن الصف ب
وايضــا نجــد جــول بــول في كتابــه المهــم 
)مقدمــة للجماليــة( تحــدث عــن ملامــح 
الكروتيســك الرومانــي مســتبدلا هــذا 
المصطلــح باخــر وهــو الفكاهــة القاتلــة 
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ــا تمثــات ذلــك في اعــال العصــور  مبين
ــي تســمى  الوســطى وبخاصــة تلــك الت
بعيــد الحمقــى او عيــد الحمار ، ويســتلهم 
بــول بذلــك اعــالا لكتــاب مهمــن 
ــاعي  ــبير الس ــه وشكس ــال رابلي ــن امث م
ــا  ــن م ــا ب ــط م ــالم ، والخل ــخرنة الع لس
ــاوي )14(  ــو مله ــا ه ــاوي وم ــو مأس ه
فضــاً عــن تمثــل الملمــح الكروتيســكي 
في بعــض ســات الشــخصية الرومانســية 
التــي تتســامى باســلوب الصعلكــة ، 
ــو شر  ــا ه ــر ب ــو خ ــا ه ــاط م واخت
لتشــكل بذلــك شــخصية غريبــة بعــض 
الــيء قائمــة عــى مــزج الخليطــن معــاً 
ــن  ــد م ــدى العدي ــك ل ــتهر ذل ــا اش ، ك

ــية. ــاب الرومانس كت
ــدت  ــد ع ــة فق ــية الالماني ــا الرومانس ام
الكروتيســك يمثــل تصــورات تقــف 
وســلطة  الكلاســيكية  ضــد  حائــا 
العقــل والدولــة ، بوصــف الكروتيســك 
خيــالاً جامحــاً متغــراً ويخــرج مــن بوتقــة 
المركزيــة لرحــاب الهامــش  والمتغــر ، 
والتــي تتســق مــع الحريــة والثــورة عــى 
القوالــب الجاهــزة ، وهــو مــا يولــد 
ــد  ــن دون تقيي ــداع في الف ــالات الاب ح
ــة ،  ــود المفروض ــبه القي ــة تش او قواعدي
ــول  ــا ح ــدال في الماني ــرف الج ــذا ع وله
ــة  ــذا كان ثم ــك ،ول ــوم الكروتيس مفه

الالمانيــة  للرومانســية  وثيقــاً  ارتباطــاً 
بالســخرية، ولمــا كانــت الكلاســيكية 
كان  بالقواعــد  حريصــا  تمســكا 
ــن  ــى م ــكي المتبن ــلوب الكروتيس الاس
المحــاولات  في  يتمثــل  الرومانســية 
المعايــر  لخــرق  الجــادة  الجماليــة 
والقواعــد التــي اعلنــت عنهــا ))شــعرية 
ــيكية  ــعريات الكلاس ــطو وكل الش ارس
خصوصــا عــى يــد الرومانســية الالمانيــة 
التــي جمعــت كل تنظيراتهــا بــن المأســاة 
ادى  ممــا  والكوميديــا  والتراجيديــا 
يســمى  مسرحــي  جنــس  ظهــور  الى 
ــور  ــا فيكت ــل في فرنس ــك عم الكروتيس
ــه  هيجــو عــى تحديــد مواصفاتــه في كتاب
عــن شكســبير وخصوصــا في مقدمــة 
ــات  ــي مواصف ــل وه ــة كروموي مسرحي
ترفــض  الاســاس  في  دراماتورجيــة 
الوحــدات الثــاث الارســطية باســتثناء 
النــص  في  وتجمــع  الحــدث  وحــدة 
والســخرية  )المأســاة(  الرزانــة  بــن 
)الكوميديــا( بــن الــر والخــر والقبيــح 

والجميــل(()15(
بيــد ان الرومانســيين كانــوا يــرون الجمال 
ــن  ــال م ــح جم ــا ، فالقب في التراجيكوميدي
ــس  ــو لي ــة ، وه ــة والقيم ــث الوظيف حي
قبحــا مطلــق كــا الجــال نســبي والقبــح 
قيمــة جماليــة، بــل ان القباحــة هــي مــن 
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ــح  ــة القب ــال ،وجمالي ــة للج ــح القيم تمن
ــة،  ــد الحداث ــا بع ــات م ــدى طروح اح
ذلــك ان الكروتيســك ملمــح مهــم مــن 
ــا  ــف م ــة بوص ــد الحداث ــا بع ــح م ملام
ــاتها  ــض س ــوم في بع ــة تق ــد الحداث بع
والاتســاق  والنشــاز  التشــظي  عــى 
القائــم عــى التنافــر او هارمونيــة النشــاز 
والتوريــة الســاخرة والمحــاكاة الســاخرة 
.كــا ان الثنائيــة الضديــة )قبــح وجمــال( 
ــدى  ــا يســعيان لأيقــاظ الاحســاس ل ان
ــح  ــاً للقب ــس نقيض ــال لي ــي، والج المتلق
بــل ان نقيــض الجــال غيابــه، اي ان 
ــة(  ــة ) مكمل ــا ثنائي ــح هم ــال والقب الج
تتمثــل في الاســلوب الكروتيســكي في 

ــي. ــن المسرح ــيما الف ــون ولاس الفن
ومــع بدايــة القــرن الثامــن عــر تطــور 
مفهــوم الكروتيســك ليصبــح دلالــة 
ــط  ــل وارتب ــة للعق ــر المنافي ــى المظاه ع
ــال  ــاني وخ ــويه الجس ــة التش ــع دلال م
ــوم  ــح مفه ــر أصب ــع ع ــرن التاس الق
الشــعراء  بــن  شــائعا  الكروتيســك 
والكتـ�اب أمثـ�ال ماكـ�ولاي وودايـ�ل 
ــر ، وعــى الخصــوص في المــرح  وفولت
عنــد كل مــن بريخت،بيكيــت، يونســكو.
كتــاب العبــث هــم الاخــرون لجئــوا 
ــات  ــن تناقض ــن ع ــك معبري للكروتيس
ــة  ــة العادي ــى اللغ ــن ع ــع ، عابري المجتم

ــواء  ــراز الخ ــن اب ــادرة ع ــد ق ــي لم تع الت
المجتمعــي بخاصــة بعــد فــرة الحــروب 
التــي المــت بالبشريــة والمجتمعــات ، 
ــد  ــا ول ــيكولوجي ان ــواء الس ــذا الخ ه
حالــة خاصــة لــدى المواطــن الغــربي 
قوامهــا الاغــراب والتشــظي والبحــث 
ــا  ــبيهة لم ــة ش ــي حال ــة ، وه ــن الهوي ع
المسرحــي  العــربي  الكاتــب  مــر بهــا 
بعــد نكســة حزيــران ، ففضــل بعضهــم 
ــاخرة ،  ــا الس ــة الكوميدي ــوب موج رك
ــاد  ــن انتق ــك يمك ــال الضح ــن خ فم
الســلبيات وتعريــة مظاهــر وســلوكيات 
انخــراط  مــع  المجتمــع  في  مغلوطــة 
ــلبية  ــطارة الس ــم بالش ــخصيات تتس ش
والشــيطنة والتــي تجعــل مــن البــكاء 
ضحــكا والعكــس. وفي ادب اللامعقــول 
ــوح  ــك بوض ــرز الكروتيس ــي ب المسرح
يونســكو  اوجــن  يــرى  ولذلــك   ،
المــرح كامنــة في تضخيــم  قيمــة  ان 
يســمى  مــا  واســتخدام  الاشــياء 
ــا ، ان  بالســخرية القاســية المفرطــة احيان
الكروتيســك جماليــة ادبيــة وفنيــة لا نظير 
ــل  ــؤرة تداخ ــع( وب ــا )تجمي ــا بوصفه له
لمكونــات متنافــرة ومتضــادة كليــا ، وهــو 
ــز  ــي الجاه ــر الطبيع ــة لتدم ــذا محاول به
الــذي تألفــه العيــون والاحاســيس ، 
وشــذوذ عــن القواعديــة الرتيبــة ، لخلــق 
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حالــة مــن الابتهــاج المتغــر، وكــر حدة 
ــة ،  ــكال الاحادي ــلبي للاش ــي الس التلق
وهــو مــا ســعت لــه الرومانســية وحتــى 
تيــارات ادب العبــث والــا معقــول. 
ــن  ــة م ــق حال ــك لم يب ــا ان الكروتيس ك
والشــذوذ  الغرابــة والضحــك  اثــارة 
وحســب بــل مــع القــرن التاســع العــر 
بــدأت تتغــر ملامحــه وفلســفته ويكــون 
مظهــر مــن مظاهــر اســتيعاب التغــرات 
ــل  ــة ،وانتق ــة الراهن ــة في الثقاف الاجتماعي
الى المــرح بوضــوح ، بوصــف المــرح 
ــرة.  ــة كب ــة تحويلي ــدرة بنيوي ــك ق يمتل
وبانتقــال الفــن المسرحــي الى النظــرة مــا 
بعــد الحداثويــة ، اصبــح الكروتيســك في 
ــراط  ــذات والاف ــد ال ــة نق ــرح محاول الم
بالماديــات  الظاهــري  والتشــبث   ،
ــد  ــاخرة تعتم ــة س ــكلانيتها  وبطريق وش
التهجــن والمفارقــة والمبالغــة والاشــكال 
ــر  ــاز والتناف ــة والنش ــة والفوضوي الغريب
ــن طبيعــة  ــرج ع ــه حــاول ان يخ اي ان
 ، الافــكار  بهــذه  التقليــدي  المــرح 
ــا  ــي الفه ــده الت ــب قواع ــر اغل وتكس

ــي. ــان والمتلق الفن
واصبــح يتجــى الكروتيســك كذلــك 
الكومــك   ، المعــاصرة  الكتابــات  في 
ــي  ــوداء( والت ــا الس ــادم )الكوميدي الص
ــة  ــتوياتها الى تعري ــكل مس ــعى ب ــا تس ان

المجتمــع بصــورة فكاهيــة ناقــدة ومســخ 
ــر  ــا ع ــويهها فني ــة تش ــه ومحاول تمظهرات
كشــف النواقــص والعيوب في ســلوكياته 
المضمــرة او البــارزة ، والهــزء منهــا ، 
فقــد تــم توظيــف الكروتيســك مسرحيــا 
ــع  ــذات والاخــر والواق بهــدف ))نقــد ال
ــى  ــة ع ــاخرة قائم ــة س ــة كوميدي بطريق
التهجــن والمفارقــة والمبالغــة والاشــكال 
ــاخرة  ــاعة الس ــوضى والبش ــة والف الغريب
والتقــزز  والتنافــر  الشــاذة  والغرابــة 
والابتعــاد عــن مقاييــس العقــل والمنطــق 
النشــاز والخــروج عــن  والاسراف في 
المنــزاح  ،الواقــع  والمألــوف  الواقــع 
ــا  ــق(()16(، ك ــل والمنط ــر العق ــن معاي ع
يتخــذ الكروتيســك مــن الاســلبة ســبلًا 
للامســاك بخليــط مــن العجائبــي والــا 
ــي  ــدى المتلق ــة ل ــارة الرغب ــي واث منطق
ــول الى  ــادات ، للوص ــذه التض ــع ه بجم
حالــة انتقاديــة تنــدد بحيوانيــة الانســان 
ــعى  ــيته )السلوكية(.ويس المعاصر ووحش
ــي  ــوازن اليوم ــرق الت ــكي لخ الكروتيس
ويخــرق نظــام الحيــاة الاعتياديــة ويبتعــد 
ــذا  ــع ،وب ــة والتصن ــن التكلف ــرا ع كث
تكــون ملامــح الشــخصية الكروتســيكية 
اشــبه بالكاريكاتير،عــى وفــق مــا تقــدم 

ــاه. اع
ــرح  ــك في الم ــح الكروتيس ــن ملام وم
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)الملــك  الشــبح  ،شــخصية  العالمــي 
ــم  ــة )هاملــت( لولي ــول( في مسرحي المقت
ــه  ــى ان ــبح ع ــر الش شكســبير، اذ يظه
متكلــم ويحــاور هاملــت، وكذلــك ومــن 
ــرح  ــيكية في الم ــخصيات الكروتس الش
ــة  العالمــي مــا صاغــه شكســبير بمسرحي
كالبــان(  )شــخصية  )العاصفــة( 
المشــوه،  والكائــن  الدميــم  المســخ 
ــو  ــور هيج ــل فيكت ــك في كروموي وكذل
)كرومويــل(  شــخصية  وبالــذات   ،
بــه  تجتمــع  والــذي  المعقــد  الكائــن 
وابســن  والاضــداد.  التناقضــات 
اســتخدم الكروتيســك في مسرحيــة ) 
حوريــة البحــر(، وحوريــة البحــر كائــن 
خــرافي عرفــه اليونــان ســابقا باســم 
)الســرينيات( وهــن نســاء نصفهــن 
ســمكة  والســفلي  انســاني  العلــوي 
ــات  ــاً الكائن ــتخدم ايض ــواني( واس )حي
الخرافيــة التــي تعيــش في البحــر وتخــرج 
عــى الســاحل، وكذلــك في مسرحيــة 
ــتجد  ــرندبرغ س ــت س ــم( لاوغس )الحل
حلميــة  عجائبيــة  شــخصيات  ثمــة 
ــف  ــك وظ ــس ميترلن ــطورية، وموري اس
مسرحيــة  في  كذلــك  الكروتيســك 
ــخصيات  ــة الش ــر الازرق( ورحل )الطائ
الرغيــف  اللبــن  مثــل:  واصدقائهــم 
ــاك  ــاء ،الكلــب وهن القمــح الســكر ، الم

ــة  ــرة وفحم ــادة: اله ــخصيات المض الش
زعيــم  وهنــاك   ، الشريرتــان  الليــل 
الــرف وزعيــم العفاريــت. ويتمثــل 
اقنعــة  في  كذلــك  الكروتيســك  هــذا 
لويجــي بيراندلــو في نصــه العالمي الشــهير 
)ســت شــخصيات تبحــث عــن مؤلف( 
حينــا تختلــط ثنائيــة )الحقيقــة والوهــم( 
ــم  ــح مه ــرح ملم ــل الم ــرح داخ فالم
في  الكروتيســك  تمثــل  ملامــح  مــن 
اســتفاد  المــرح  وايضــا  المــرح. 
مــن الكروتيســك في ثلاثيــة )ألفريــد 

جــاري(.
وكــذا يتمظهــر الاســلوب الكروتيســكي 
)القــرد  اونيــل  يوجــن  مسرحيــة  في 
كثيــف الشــعر(، ومسرحيــة )الخرتيــت( 
ليوجــن يونســكو والتــي حــدث تحــول 
الشــخصية  مــن  فيهــا  كروتيســكي 
ــع  ــل م ــا حص ــة ك ــانية للحيواني الانس
جــن والتــي اصبــح لهــا قــرن خرتيــت، 
اذ ان تحويــل شــخصيات مرئيــة لغــر 
عجائبيــة  شــخصيات  وبنــاء  مرئيــة 
تخــرق العــرف الطبيعــي وتثــر الدهشــة 
ــط  ــق خل ــة خل ــي، ومحاول ــدى المتلق ل
عــالم  وخلــق  والحلــم  الواقــع  بــن 
ــر  ــك ع ــوس ، وذل ــالم المحس ــواز للع م
معطيــات جديــدة ، انــا ينبنــي عــى 
اســاس كروتيســكي متصــدراً برؤيــة 
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عجائبيــة، اذ ان النصــوص العجائبيــة 
ــولات  ــل بتح ــودوروف تتمث ــب ت حس
ــرد  ــول الى ق ــل يتح ــا ))الرج ــدة منه ع
ــي الى  ــول الجن ــل ويتح ــرد الى رج والق
ــاء مشــهد  ــدء امــا في اثن ــذ الب عجــوز من
ــكل  ــولات بش ــق التح ــراك فتتلاح الع
التحــولات  هــذه  وتعــر  عجائبــي 
التغريــب  منطــق  عــى  العجائبيــة 
الاخلاقــي  والامتســاخ  والتعجيــب 

البــري(()17( واقعنــا  والقيمــي في 
ــدى  ــاً ل ــا نجــد الكروتيســك جلي وعربي
توفيــق الحكيــم في مسرحيــة )شــمس 
الشــخصيات  وظــف  حينــا  النهــار( 
المسرحــي،  النــص  في  الادميــة  غــر 
ففــي توظيــف الحكايــات الخرافيــة تمثــل 
كروتيســكي دال لان تلــك الحكايــات 
ــي  ــدث كبن ــات تتح ــا الحيوان ــر فيه تظه
يوســف  فعــل  وكذلــك  الادميــن، 
ــث(  ــس الثال ــة )الجن ــس في مسرحي ادري
اذ ادخــل الحيــوان بقــوة في المــرح ، 
ويتمثــل الكروتيســك في هــذا النــص 
بالــذات مــن خــال حــوارات الاشــجار 
ــدث  ــذي يتح ــب ال ــوت ، والكل والص
وظفــه  وايضــا  الكائــن.  وشــخصية 
صــاح عبــد الصبــور في مسرحيــة )بعــد 
كائنــات  قــدم  اذ  الملــك(  يمــوت  ان 
غريبــة خرافيــة تتمثــل في حصــان مجنــح 

والثــور الــذي يحمــل الدنيــا عــى قرنيــه ، 
وايضــا مسرحيــة )طــر الســعد( لقاســم 
محمــد كذلــك تتضمــن كروتيســك وهي 
بصــورة  للأطفــال  كتبــت  مسرحيــة 

ــداً. ــة ج جميل
ــد  ــاه ق ــدم في اع ــا تق ــكل م ــة ل ونتيج
بــات الكروتيســك يســتهوي العديــد 
وســعى  والمنظريــن  الكتــاب  مــن 
لاســتيعاب ذلــك الاســلوب العديــد 
الاداب  في  المشــتغلين  الكتــاب  مــن 
والفنــون ، فهــذا هيجــو اشــار الى ان 
ــن  ــذ بعدي ــك يتخ ــك المضح الكروتيس
والاخــر  المخيــف  المشــوه  احدهــم 
بالاشــكال  متمثــا  الفكاهــي  الهــزلي 
المتنافــرة التــي تثــر الســخرية والضحــك  
ــة  ــك في مقدم ــن ذل ــو ع ــدث هيج وتح
ــش  ــرى لوكات ــل، وي ــة كروموي مسرحي
ــم  ــى التهك ــس ع ــك يتأس ان الكروتيس
ورفــع الكلفــة وبذلــك ينتهــك القوانــن 
المراتــب ويخلــق  والحــدود ويتجــاوز 
ــى  ــم ع ــاص قائ ــوع خ ــن ن ــن م تهج
عــد  بينــا  المنطقيــة،  الحــدود  كــر 
ــة  ــكي بمثاب ــاب الكروتيس ــن الخط باخت
وتصغّــر،  –تطــول  المشــوهة  المرايــا 
ــات  ــة وبدرج ــات مختلف ــوّي باتجاه وتل
متفاوتــة لا تعــرف الانســجام ولا تخضع 
ــالي  ــط  كرنف ــو نم ــالي ه ــون، وبالت لقان
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ــذه  ــر ه ــا تش ــدر م ــالم )18( وبق ــن الع م
الألقــاب إلى التهكــم ورفــع الكلفــة كــا 
ذكــر )باختــن(، مثــل الاســتهانة بالملــك 
ومكانتــه ،انــا هــي محــاولات رســم 
ــى  ــة ع ــخصية المبني ــرة للش ــورة مغاي ص
اســاس كروتيســكي. بينــا ســارتر يــرى 
ــا الجــال  ان الواقعــي ليــس جميــا ، وان
يكمــن في قيمــة لا تتمثــل ســوى بــا هــو 
ــى  ــم ع ــي قائ ــف ان الواقع ــالي بوص خي
ــارف  ــوف المتع ــاكن والمأل ــن الس الروت
عليــه، كــا ان البــر كامــو اســس رؤيتــه 
في الادب والفــن عــى التمــرد ذلــك 
ــالي  ــع ، وبالت ــن الواق ــارج ع ــرد الخ التم
عــى الفنــان ان يفــرض اشــكالا مغايــرة 
في بنــاء وصياغــة شــكله الفنــي ، وكايــزر  
هــو الاخــر يــرى أن الكروتيســك يظهــر 
في ))الأحاســيس المفزعــة حيــث تتــوارى 
كل حقيقــة، وتصبــح غريبــة بالنســبة 
ــة تشــكل  ــا(()19( هــذه الحقيقــة المتواري لن
حالــة اندفــاع للخــروج عليهــا ، ومحاولة 
ــة  ــا عقب ــا لانه ــن محاصرته ــص م التخل
ــة ، كل  ــرؤى التشــاركية التفاعلي امــام ال
تلــك الــرؤى تتلاحــم في اســلوب فنــي 
يســمى الكروتيســك ،ســواء افصــح 
ــا عــن توظيــف ذلــك الاســلوب او  علن

ــن. لم يعل
نصــوص  في  يتمثــل  الكروتيســك  ان 

تقنيــات  عــدة  عــر  الطفــل  مــرح 
الطفــل  مــرح  في  المفارقــة  ومنهــا   ،
وبخاصــة في مــرح الدمــى والعرائــس 
مثــا تتشــكل عــر النقــد الكروتيســكي 
الســاعي للتقبيــح والتشــويه وذلــك مــن 
ــن  ــح م ــدا يتض ــم ج ــل مه ــال تمث خ
خــال الكائنــات الجامــدة التــي يشــكل 
واضحــة  دراميــة  حيــاة  حضورهــا 
فالكروتيســك  المسرحــي.  النــص  في 
في  منهــا  الافــادة  ممكــن  مهمــة  اليــة 
ــات  ــى معطي ــاء ع ــل ، بن ــرح الطف م
وجمــع   ، الســاخر  والنقــد  التشــويه 
الكروتيســك  يكــون  اذ   ، المتضــادات 
ــرة  ــورة كب ــال بص ــدى الاطف ــولا ل مقب
، لانــه يعمــل عــى تحريــك مخيلتهــم 
قائمــة  كرنفاليــة  عــر  ويســتفزهم 
وقلــب  والباروديــا  الضحــك  عــى 
ويتمثــل  السيســولوجية،  المواضعــات 
ــل  ــرح الطف ــك في م ــا الكروتيس ايض
بالاشــكال الغريبــة مثــا اشــكال بشريــة 
وتشــكل  تختلــط  وحيوانيــة  ونباتيــة 
الكروتيســك  ان  ،اذ  تنافريــة  بشــاعة 
في مــرح الطفــل يعتمــد عــى عــدة 
مقومــات ومنهــا الســخرية والمفارقــة 
والتقبيــح والكوميديا والهجاء الســاتيري 
 ، والمســخ  الكاريكاتــوري  والنقــد   ،
والوحشــية والفانطازيــا والتقنــع ، وجمــع 
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ــي،  ــخ الاخلاق ــرة والمس ــاصر المتناف العن
الى  يذهــب  تعبيريــا  والكروتيســك  
مفهــوم الخلــط بــن الانــواع الادبيــة وما 
هــو ســاخر بــا هــو جــاد، فالكروتيســك 
والتضــادات  ))التنافــر  أســلوب  هــو 
ــة  ــذات المسرحي ــة ال ــن حقيق ــر ع للتعب
والتشــكل  جــدا  عميقــة  بطريقــة 
الجــالي غــر المتوقــع في الشــخصية عــر 
ــا  ــرة وأقنعته ــا المتغ ــا وصوره تناقضاته
المتبدلــة للتعبــر عــن جوهــر كل مــا هــو 
كروتيســكي، ولا يقتــر ذلــك عــى 
المداعبــة الســطحية للأشــكال وإنــا مــن 
أجــل خلــق إبداعــي حــي جــدي يثــري 
ــد(()20(  ــي في آن واح ــل والمتلق ــم الممث فه
وهــي رمزيــة تتناغــم مــع التغايــر الــذي 
تحبــذه شريحــة الاطفــال في عمليــة تلقــي 
النصــوص التــي تكتــب بصــورة خاصــة 

ــة. ــذه الشريح له
ان ثمــة امــور واهــداف مهمــة تعــد 
ــكي  ــر الكروتيس ــن التصوي ــرض م الغ
ومنهــا محاولــة تصويــر تهميــش الانســان 
واحباطــه ونســبية )كمالــه( وبيــان الجانب 
يتمثــل  المســخ  وان   ، منــه  الوحــي 
احيانــا بالســلوك وليــس بالشــكل ، وان 
الغرابــة والتناقضــات ممكنــة بحياتنــا 
ــذا  ــظي به ــزاء التش ــان اج ــة بي ، ومحاول
عــى  والتركيــز  وتفصيلاتــه،  العــالم 

الهــدف  وايضــا   ، الثنائيــات  مفهــوم 
الترفيهــي المتمثــل في التســلية وخلــق 
ــات  ــن تمث ــذا م ــويق. ل ــة والتش البهج
الكروتيســك مــن مــرح الطفــل اظهــار 
شــخصيات هامشــية بالمجتمــع ورســمها 
بصــورة مغايــرة ، وتقديمهــا بماكياجــات 
تعــود  بشــعة  شــخصية  او   ، بشــعة 
لرشــدها في الأخــر وتكــون بريئــة جــدا 
وتستســلم لمــا هــو ايجــابي بنــاء. ويرتكــز 
ــا  ــل ايض ــرح الطف ــيك في م الكروتس
عــى المقومــات التــي تتمثــل بالمفارقــات 
ــع  ــطرة والجم ــوالم الاس ــحر، وع ، والس
ــلوب  ــة ،والاس ــاصر المتناقض ــن العن ب
هــو  مــا  بــن  والتوفيــق  التهكمــي 
ملهــاوي ومأســاوي ، وكل هــذا المزيــج 
ــه في  ــه وقراءت ــاهدته ومتابعت ــن مش ممك

ــل. ــرح الطف م

المبحث الثاني: خصوصية التأليف 
المسرحي الموجه للأطفال:

ــل  ــرح الطف ــرة لم ــات كث ــة تعريف ثم
ــل في  ــرح الطف ــف م ــاء تعري ــد ج فق
ــه  ــل بأن ــي للطف ــاط التمثي ــاب النش كت
ــة  ــون خاص ــا مؤلف ــات يكتبه ))مسرحي

ــل  ــن اج ــون م ــا ممثل ــرح ليقدمه للم
للممثلــن  يمكــن  الأطفــال،  جمهــور 
صغــارا  أو  كبــارا  ممثلــن  يكونــوا  أن 
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، أو ممثلــن كبــارا وصغــارا معــا . في 
ــتخدم  ــص وتس ــظ الن ــرح يحف ــذا الم ه
ــا  ــيقى وغيره ــس والموس ــر والملاب المناظ

مـ�ن لـ�وازم المـسرح (()21(
ــال  ــرح الأطف ــولا( م ــرف )ان في وتع
ــه  ــب في ــذي يكت ــرح ال ــه الم ــى ان ع
المسرحيــات ))مؤلفــون ويقدمهــا ممثلــون 
أحيــاء لجمهــور مــن الأطفــال، ويمكــن 
ــار او  ــار او صغ ــون كب ــون الممثل ان يك
ــص  ــظ الن ــه يحف ــا وفي ــا مع ــا كليه فيه
المناظــر  وتســتخدم  العمــل  ويوجــه 
الاطفــال  انضــواء  ان  والأزيــاء(()22(. 
تحــت طائلــة فــن المــرح لم تكــن حديثــة 
العهــد ابــداً ، ففــي اليونــان كان الاطفال 
التــي  يشــركون في المواكــب الدينيــة 
ــع درامــي ، وهــي  تقــدم الطقــوس بطاب
ــذا  ــال في ه ــاركة الاولى للأطف ــد المش تع
ــتعراضي  ــي الاس ــع الفن ــار ذا الطاب المض
، اي ان رغبــة التلقــي والمشــاركة كانــت 
قديمــة للأطفــال قــدم المــرح ذاتــه 
، ولكــن ثمــة مــن يــرى ان الاهتــام 
ــد  ــد فلق ــث العه ــل حدي ــرح الطف بم
ــا  ــي بقضاي ــام العالم ــع ))الاهت ــن م تزام
التربويــة  النواحــي  مــن  الطفولــة 
والتعليميــة والثقافيــة ونواحــي الحقــوق 
انطلقــت  التــي  للطفــل  الانســانية 
منــذ بدايــة القــرن العشريــن ، فبعــد 

ان وضعــت الحربــان العالميتــان الاولى 
ــات  ــت المجتمع ــا اتجه ــة اوزارهم والثاني
الالــة  دمرتــه  مــا  اعــار  اعــادة  الى 
ــات  ــل المجتمع ــادة تأهي ــكرية واع العس
مــن النواحــي التعليميــة والثقافيــة ونــال 
ــام لان  ــن الاهت ــرا م ــطا واف ــل قس الطف
الطفــل هــو عــاد المســتقبل وســيقع 
ــره (( ــع وتطوي ــاء المجتم ــه بن ــى عاتق ع
ــرة  ــن النظ ــا ع ــث هن ــدو الحدي )23( ويب

والثقــافي  التربــوي  المجــال  لاهتــام 
برؤيتــه  المــرح  مــن  النــوع  بهــذا 
ــي  ــف الحقيق ــة التوظي ــاصرة ، وبداي المع
للأفــكار مــن خــال بوتقــة ادب الطفــل 
ــة  ــة الموجه ــوص المسرحي ــيما النص ولاس
ــن  ــع م ــذا لا يمن ــن ه ــال. ولك للأطف
المقدمــة  المسرحيــة  الاعــال  وجــود 
الســابقة  الفــرات  خــال  للأطفــال 
بهــذا  المختصــن  اراء  تباينــت  فقــد   ،
الشــأن ، فمثــاً يشــر بعــض النقــاد 
والمختصــن الى ان بدايــة مــرح الطفــل 
اذ   1566 عــام   الى  بالتحديــد  تعــود 
ــال  ــة للأطف ــرا مسرحي ــت في انجل قدم
ــت( ادى  ــون واركب ــة بـــ ) باليم معنون
ــام  ــدارس إم ــة الم ــة طلب ــذه المسرحي ه
ــس.  ــدى الكنائ ــث في اح ــة إليزابي الملك
واذا تحدثنــا عــن )اســبانيا( فنجــد ان اول 
عــرض مسرحــي قُــدم للأطفــال كان 
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يحمــل عنــوان )خليــج الاعــراس( ســنة 
)1657( مــن تأليــف الكاتــب المسرحــي 
ــم  ــرون( ، رغ ــدرو كالدي ــباني )بي الاس
ان قلــة مــن يؤكــدون هــذه الريــادة 
اســهمت   1780 عــام  وفي  لاســبانيا. 
)مــدام دي جينلــس( بتأليــف اربعــة 
التعليــم(  )مــرح  بعنــوان  مجلــدات 
وذلــك لشــدة ايمانهــا بــان الدرامــا تفتــح 
ــي،  ــب الاخلاق ــعة للتدري ــالات واس مج
اذ عمــدت الى كتابــة سلســلة كاملــة 
والفــت  للأطفــال  المسرحيــات  مــن 
العديــد مــن الكتــب المدرســية، كــا 
اكــدت عــى ضرورة مسرحــة الرحــات 
ــت  ــا، وكان ــهورة وتمثيله ــة المش التاريخي
المناســبة هــي  الظــروف  بــان  تؤمــن 
التــي تدفــع الطلبــة للاقبــال عــى هكــذا 
ــار  نــوع مــن التعلــم اخــذة بنظــر الاعتب
النافعــة للاطفــال  بالتســلية  الاهتــام 
وهــو جــزء مــن فلســفتها في المــرح 
ويــرى  بهــا)24(  الخــاص  التعليمــي 
باحثــون أن)مــدام دي جينلــس( كانــت 
)لجــان  التربويــة  بالنظريــات  متأثــرة 
قــراءة  جــاك روســو( ومــن خــال 
تجربتهــا يتضــح بالتأكيــد انهــا كانــت 
متأثــرة بشــكل خــاص باهتــام ))روســو 
حاجاتهــم  لهــم  كأفــراد  بالأطفــال 
الروحيــة المتطــورة مقابــل الكبــار الذيــن 

تبلــور قســم مــن شــخصيتهم ، لــذا فــإن 
ــيط،  ــكل بس ــور إلا بش ــم لا تتط حاجاته
وقــد كانــت هــذه هــي النظــرة الســائدة 
في ذلــك الوقــت اتجــاه الأطفــال(()25( في 
ــم  ــال بوصفه ــام بالأطف ــة للاهت محاول
ــدورة  ــئلة م ــتمرة ، واس ــات مس في حاج
تعلــق في اذهانهــم ، وتحتــاج تلبيــة لتلــك 
النــداءات التــي تمــلء روح الاطفــال 
ــا  ــهم ، مم ــدور في رؤوس ــم ، وت واذهانه
يعنــي ان ثمــة مــا يحتــاج ان يمليــه الطفل 
معرفتــه  وزيــادة  شــخصيته  لاكتــال 
ــا  ــياء والقضاي ــط والاش ــر والمحي بالأخ
ــرون الى  ــد اخ ــدور حوله.ويؤك ــي ت الت
بدايــة  مــرح الطفــل لم يظهــر الا في  ان 
القــرن التاســع عــر مــع الاديــب هانــز 
ــدا  ــد رائ ــذي ع ــن ، ال ــتيان اندرس كرس
حقيقيــا لمــرح الطفــل ، وقــد اعــد 
))مسرحيــات كثــرة للأطفــال اهمهــا 

ــة  ــت الى العربي ــم ترجم ــر ث ــذاء الاحم الح
ــة فصــول  ــة في ثلاث وكانــت اول مسرحي
ففــي  العــرب(()26(  للأطفــال  قدمــت 
ــس  ــي )هان ــد الدانمارك ــل يع ادب الطف
كريســتيان أندرســن( مــن اشــهر كتــاب 
الاطفــال ورائــد ادب الاطفــال في اوربــا 
ــة  ــلية والثقاف ــع التس ــه بطاب ــزت كتب وتمي
المعلوماتيــة والتركيــز عــى سرد قصــص 
بعــض  طرحــه  وكذلــك  الخرافــات 
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الشــخصيات الخرافيــة والعجائبيــة مثــل 
ــة  ــات الخيالي ــباح والحكاي ــي والاش الجن
ــال  ــم الاطف ــى ضرورة تعل ــد ع والتأكي
ان هنــاك مــر وحلــو ضمــن متــن تلــك 
الاحــداث، اذ يكتــب اندرســن نصوصــاً 
الصغــار  لتلقــي  تصلــح  انهــا  يبــدو 

ــا. ــار مع والكب
امــا عربيــا فــان مــرح الطفــل تــم 
اســتيراده كــا اســلفت مــن البلــدان 
الباحــث  يــرى  هــذا  مــع   ، الغربيــة 
المغــربي عبــد الســام المهــاه بــان المغرب 
عــرف مــرح الطفــل منــذ ســنة 1860 
ــة  ــى مدين ــبان ع ــتولى الاس ــا اس عندم
تطــوان ، اذ تــم تمثيــل مسرحيــة بعنــوان 
ــل  ــرح ايزابي ــى م ــربي( ع ــل المغ )الطف
ــل  ــرح الطف ــا ان م ــوان ،ك ــة بتط الثاني
اتخــذ لــه مجــالا طبيعيــاً في النصــف الثــاني 
ــررت وزارة  ــن اذ ق ــرن العشري ــن الق م
بــان   1943 عــام  المصريــة  المعــارف 
ــة  ــرة فرق ــة بالقاه ــون في كل مدرس تك
ــعبتين  ــام 1964 ش ــت ع ــة واسس تمثيلي
ــر  ــاع وانت ــا ش ــل وبعده ــرح الطف لم
هــذا النــوع مــن المــرح في البلــدان 
العربيــة الاخــرى ومنهــا العــراق ولبنــان 

ــر. والجزائ
ان  تقــال  حقيقــة  مــن  لابــد  ولكــن 
الاهتــام بمــرح الطفــل عالميــا حديــث 

العــربي  الوطــن  في  وكذلــك  العهــد 
الطفــل  لمــرح  الانطلاقــة  وكانــت 
ولبنــان  ))مــر  في  محــرف  بشــكل 
بدايــة  في  والعــراق  والاردن  وســوريا 
ــن اذ ان  ــرن العشري ــن الق ــتينات م الس
المنافــس الاكــر للمــرح هــو التلفزيون 
ولم يكــن قــد انتــر بعــد، حيــث ازدهــر 
دعمــه  الحكومــات  وتولــت  المــرح 
والاشراف عليــه مــن خــال الــوزارات 
ــة(()27(  ــة ودور الطفول ــات القومي او الهيئ
اهتمــت  العربيــة  الخليــج  دول  وفي 
والكويــت  والبحريــن  الســعودية 
المصــادر  ولكــن  الطفــل،  بمــرح 
تقــول ان الســعودية هــي رائــدة مــرح 
ــام 1960  ــي ع ــج ، فف ــل في الخلي الطف
انطلقــت أولى محــاولات المــرح العــربي 
في المملكــة العربيــة الســعودية ، عــى يــد 
ــت أول  ــباعي ، وكان ــد الس ــيخ أحم الش
ــة للطفــل عُرضــت في الأحســاء  مسرحي
المــاضي،  القــرن  منتصــف ســبعينات 
ــة( وكتبهــا رائــد  ــوان )ليلــة النافل بعن
مــرح الطفــل في الخليــج عبــد الرحمــن 
المريخــي. ويمكــن القــول مــن خــال مــا 
ــدم  ــباب وراء ع ــرز الاس ــان اب ــدم ب تق
تطــور مــرح الطفــل عربيــا تكمــن 
العربيــة  اهتــام الحكومــات  في عــدم 
ــه  ــة وادراك اهميت ــل بجدي ــرح الطف بم
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وعــدم اهتــام الكتــاب بالكتابــة لــه 
وعــدم توفــر التخصــص بالجامعــات 
مــن  الطفــل  بمــرح  والاســتخفاف 
ــادل  ــدم تب ــرح وع ــلوبية الط ــة اس ناحي
ــواء  ــة س ــدان العربي ــن البل ــرات ب الخ

بالعــروض او غيرهــا.
ان الكتابــة للأطفــال تتطلــب مهــارة 
ــة بهــذا العــالم ، مــن  ــة عالي ــرة ودراي كب
اجــل بنــاء نــص مسرحــي يتــواءم وهــذه 
المرحلــة الحساســة ، اذ إن النــص هــو 
ــة  ــة الاولى في عملي ــل والمرحل اس العم
ــى  ــم ع ــن قائ ــل رص ــرح طف ــاء م بن
ــاءة  ــة والبن ــة التنموي ــداف التربوي الاه
ــول  ــة ح ــات قائم ــة متطلب ــالي ثم وبالت
ــاء  ــص ، فالبن ــب الن ــص وكات ــة الن بني
يفصــح  الطفــل  مــرح  في  الدرامــي 
ــل  ــة تتمث ــك الصعوب ــة، تل ــن الصعوب ع
ــذ  ــه يتخ ــص بوصف ــاء الن ــة بن في عملي
اتجاهــاً ذا رســالة تتمتــع بخصوصيــة 
))فالمبنــى  للأطفــال  موجهــة  ادبيــة 
ــيط  ــن التبس ــدرا م ــب ق ــي يتطل الحكائ
يتناســب وإدراك الطفــل، لــذا لابــد مــن 
ــن  ــات ب ــرة العلاق ــوح دائ ــر وض توف
شــخوص النــص المسرحــي لتمكــن 
الطفــل مــن متابعــة تنامــي الحــدث 
الدرامــي، فالنــص في مــرح الطفــل 
في  تكــون  ذروات  عــدة  مــن  ينبنــي 

ــذه  ــر ه ــية وتنت ــذروة الرئيس ــة ال النهاي
ــتمر  ــي يس ــص لك ــوال الن ــذروات ط ال
واندماجــه  الطفــل  عــى  القبــض  في 
ــذروة  ــولاً إلى ال ــي وص ــدث الدرام بالح
ــدث(()28(   ــي الح ــالات تنام ــا في ح العلي
لــذا يُعــد النــص المسرحــي مــن العنــاصر 
الدراميــة المهمــة في مــرح الطفــل ففيــه 
القــدرة عــى ايجــاد الابــداع  تكمــن 
والقــدرات  يتناســب  الــذي  الفنــي 
وســيكولوجيتهم  للاطفــال  العقليــة 
))ومفتــاح الدخــول الى عالمــه المعــرفي 

ــائل  ــن وس ــيلة م ــو وس ــري وه والفك
التثقيــف والادهــاش والاقنــاع ، لذلــك 
اصبــح مــن الصعــب الاســتغناء عنــه في 
عــروض مــرح الطفــل(()29( والصعوبــة 
ــي  ــب مسرح ــك ككات ــا في ان ــن هن تكم
توجــه رســائلك لفئــة معينــة ، تمتــاز 
بالعديــد مــن الصفــات ، لعــل اولهــا 
عــدم تقبلهــا أي خطــاب وصعبــة المراس 
والتلقــي عطفــاً عــى طبيعــة المــزاج الذي 
تتمتــع بــه هــذه الفئــة العمريــة، وبالتــالي 
توظيــف  عمليــة  في  مطلــوب  الحــذر 
القيــم ذلــك لان النــص المسرحــي يعــد 
ــل  ــة في العم ــاصر المهم ــم العن ــد اه اح

المسرحــي.
ومــن الــروط الواجــب توافرهــا في 
ــة النــص المسرحــي الموجــه للطفــل  كتاب
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وجــود عنــر ))الجاذبيــة والتشــويق 
الى  اضــف  التهريــج  عــن  والابتعــاد 
وجــود الــراع والحركــة فيــه ، وهنــاك 
نقطــة جوهريــة يجــب عــى الكاتــب 
النــص وهــي  المسرحــي مراعاتهــا في 
امكانيــات الفهــم مــن جهــة وامكانيــات 
الاداء مــن جهــة اخــرى(()30( ويجــب 
التأكيــد عــى ان الاطفــال لا يمكــن لهــم 
المطاولــة والمشــاهدة الطويلــة لانــه يخلــق 
ــو  ــه ه ــا يتطلب ــالي م ــم ، وبالت ــل لديه المل
نــص قصــر المشــاهد ، والحــوارات ، كما 
ــل  ــل الطف ــس عق ــب ان يتلب ــى الكات ع
�ـة  وان يســتخدم لغــة تتفــق  حي�ن الكتاب
ونمــوه الوجــداني والعقــي والنفــي 
، في صياغــة ادب الاطفــال وبخاصــة 
كتابــة النــص المسرحــي للاطفــال ،اذ ان 
دور كاتــب مــرح الطفــل لا يقــل عــن 
المدرس��ة ودور الام والاسرة.ويجــب ان 
يضــع كاتــب مــرح الطفــل نصــب 
وتشــكلاتها  الحياتيــة  الامــور  اعينــه 
ــؤدي  ــن ان ي ــا يمك ــال وم ــة الاطف وبيئ
الى نتائــج خــال تلــك الارهاصــات 
، فاعــر مهــات الكتابــة هــي تلــك 
الموجهــة للاطفــال وكاتــب الاطفــال 
ــه  ــع في نصوص ــب ان يض ــذا يج ــربي ل م
اعتبــارات تربويــة ونفســية واخلاقيــة 
ــه  ــأل نفس ــب ان يس ــى الكات ــب ع ويج

مــا هــي دوافــع الكتابــة للاطفــال ، 
ماديــة ، اخلاقيــة ، تربويــة؟ وبعدهــا 
ــي  ــم الت ــي القي ــه المسرح ــس لنص يؤس
يبتغيه��ا مــن كتاب��ة هــذا النصــ ، ولابــد 
مــن الالمــام بعلــم النفــس وادب الطفــل 
ويكــون قريــب مــن الطفولــة لكــي 
ــراً  ــاً مثم ــاً هادف ــاً ناضج ــب مسرح يكت
ــم. ــم واتجاهاته ــة ميوله ــد معرف ــم بع له
ــي  ــص المسرح ــة الن ــاصر كتاب ــد عن واح
الموجــه للاطفــال هــي )الفكــرة( وتعــد 
ــص  ــة الن ــروع بكتاب ــوة الاولى لل الخط
وُتعــد  للأطفــال  الموجــه  المسرحــي 
ــاء  ــاس بن ــل اس ــرح الطف ــرة في م الفك
تتجمــع  والــذي  المسرحــي  ))المشــهد 

حولــه كل الاحــداث والمواقــف الفرعيــة 
التفاصيــل بهــدف  والاصليــة وكافــة 
ابــرازه وايصالــه الى ذهــن الاطفــال((
)31( وبــا ان الطفــل لــه صفــة الاندماجية 

ــن  ــه م ــكار ل ــر الاف ــن تمري ــالي ممك وبالت
لا  ان  عــى   ، الطفــل  مــرح  خــال 
تكــون تلــك الافــكار اعــى مــن مســتواه 
الفكــري والذهنــي والــدراسي ، بــل 
ــة ،  ــه العمري ــق ومرحلت ــب ان تتواف يج
ــة  ــة المحيط ــار البيئ ــر الاعتب ــن بنظ اخذي
ــه  ــوا الى ان ــن ذهب ــض المختص ، اذ ان بع
الاطفــال  ادب  كاتــب  عــى  يشــرط 
يكــون  ان  الطفــل  مــرح  وبخاصــة 
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خلوقــا وهــذا مــا تقــره الابجديــات 
ويحظــر  الطفولــة  بــادب  الخاصــة 
ــع الفجــور والانحــال وغيرهــا  مواضي
لادب الطفــل ولاســيما كتابــة النــص 
المسرحــي الموجــه للاطفــال، وضرورة 
ان يكــون الكاتــب مربيــا قبــل ان يكــون 
التــي  كاتبــا ، فالفكــرة الجيــدة هــي 
تتنــاول موضوعــاً يجــذب ويلفــت انتبــاه 

الاطفــال.
ولكــن مــع هــذا يجــب الالتفــات الى ان 
ــغ  ــات المبال ــة والأخلاقي ــة المفرط المثالي
المطروحــة  الافــكار  في  احيانــا  بهــا 
الموجهــة  المسرحيــة  النصــوص  في 
والكاتــب  النــص  تفقــد  للأطفــال 
التــي يحبذهــا  المــرح والفكاهــة  روح 
الاطفــال ، والفكاهــة قيمــة مهمــة في 
ــة  ــس غاي ــرح ، لي ــن الم ــوع م ــذا الن ه
وانــا وســيلة واســلوب كتابــة اخــاذ 
وجــاذب للاطفــال وممكــن مــن خلالــه 
ــا  ــاءة ، ك ــة البن ــكار التربوي ــر الاف تمري
ان هنــاك علاقــة كبــرة بــن الترقــي 
الســيكولوجي للاطفــال والضحــك، 
لذلــك مــرح الطفــل فيــه كوميديــا 
طريفــة  ومواقــف   ، كبــرة  وفنتازيــا 
وظريفة.وبالعــودة لاهميــة مــا يقــدم مــن 
افــكار ، فــا يمكــن ان تعــرض للأطفال 
العنــف بــل اعــرض لــه كيفيــة التخلــص 

ــباب  ــي الاس ــا ه ــف وم ــذا العن ــن ه م
ان يكــون  ل��ه .ويجــب  ت��ؤدي  التيــ 
المؤلــف حــذرا بــان تكــون عروضــه 
مــع   ، للأطفــال  للمســتقبل  صالحــة 
ــات  ــرح اجاب ــدم الم ــن ان يق ــذا ممك ه
ــض  ــد بع ــال ويس ــاوف الاطف ــى مخ ع
اذهانهــم  في  تــدور  التــي  الفراغــات 
ــا  ــات له ــاؤلات لا اجاب ــم وتس ومخيلته
لديهــم او يخشــون مــن طرحهــا كأســئلة 
عــى المحيطــن ، وبالعــروج عــى طفلنــا 
العــربي فهــو للأســف حاليــا بــدون 
ــو  ــي ، وه ــافي وفن ــه ثق ــة او توجي رعاي
ــات والآراء  ــب والانف ــة للتعص عرض
المتطرفــة، لا توجــد هنــاك اعــال ثقافيــة 
ــام  ــال لا في الاع ــة للاطف ــة منظم فكري
ولا في الفــن ، بالتــالي ان مــرح الطفــل 
الموجــه ســيقدم لــه مــادة فكريــة دســمة 
بالبنــاء وتلتقطــه مــن موجــة  تتســم 
الخــراب الحاصلــة اليــوم في ظــل تفــي 
واســتخداماتها  التكنولوجيــا  مفاهيــم 

الســلبية.
مــن  اخــر  وســيط  الطفــل  فمــرح 
ــه  ــة والادب الموج ــل الثقاف ــائط نق وس
للاطفــال والمــرح وســيلة لايصــال 
للاطفــال  والتجــارب  الخــرات 
بنص��وص يكتبه��ا كبار.وذلــك بالاعتــاد 
ــة  ــادر الكتاب ــادر، فمص ــدة مص ــى ع ع
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والتاريــخ  الواقــع  مــن  للاطفــال 
والاســاطير  ،والتراث،والحكايــات، 
ــاتي  ــي ت ــاطير الت ــك الاس ــة تل وخاص
ــد ان  ــن لاب ــات، لك ــان الحيوان ــى لس ع
ــة بقالــب  ــة والتراثي ــادة التاريخي تقــدم الم
الواضحــة  واللغــة  بالتشــويق  مــيء 
المــرح  ان  اذ  التــي تلائــم الاطفــال 
الطفــل معلــم اخلاقــي بنــاء ودافــع 
ــل  ــرد موص ــس مج ــلوك ولي ــم للس مه

وحســب. للمعلومــات 
لمــا كانــت الكتابــة مســؤولية كبــرة 
تتطلــب اشــراطات مــن معرفــة وثقافــة 
يوصلهــا  ان  الكاتــب  يــود  وافــكار 
يتركــز  هــذا  كل  فــان  )للمتلقــي( 
الكتابــة  في  المســؤولية  وتتضاعــف 
الموجهــة للأطفــال وبخاصــة في المــرح 
الخــاص بهــذه الفئــة العمريــة  لانــه 
ــوع  ــن ن ــق م ــى متل ــد ع ــرح يعتم م
ــة  ــة معين ــة وقابلي ــه خصوصي ــاص ل خ
الخطــاب  بنــاء  في  اشــراطات  ولــه 
ــن  ــيلة الف ــر وس ــوي ع ــري والترب الفك
ــكال  ــب الاش ــرح انس ــي، فالم المسرح
ــر  ــل والتعب ــع الطف ــل م ــة للتواص الفني
ــاك  ــاص وهن ــه الخ ــن عالم ــح ع الواض
))اوجــه التقــاء مشــركة بــن الطفــل 

ــع  ــاكاة والطاب ــد والمح ــرح كالتقلي والم
الاندماجــي حيــث يميــل الطفــل الى 

يندمــج  كــا  اقرانــه  مــع  الاندمــاج 
الممثــل مــع المجموعــة او الفريــق الــذي 
ــركة  ــاصر مش ــاك عن ــه وهن ــل مع يمث
اخــرى كالخيــال والدهشــة والتداعيــات 
اللفظيــة والحــوار المنبعــث عــن مواقــف 
والجماعــي(()32(  الانفــرادي  اللعــب 
ــل  ــن عوام ــرات م ــذه التمظه اي ان ه
كســب المتلقــي الطفــل ، وبالتــالي تحقــق 
الاندمــاج لــه مــع الرســالة التــي يتلقاهــا 
ــب  ــل كات ــن قب ــذر( م ــة )بح والموجه
ــال،  ــاص بالاطف ــي الخ ــص المسرح الن
نصــوص  كاتــب  يكــون  ان  ويجــب 
مــرح الطفــل ملــا بثقافــة الطفــل، 
مــن  نوعــان  تســيطر عليــه  فالطفــل 
الحــي  التفكــر  هــو  الاول  التفكــر 
المرتبــط بالأشــياء الملموســة والاخــر 
التفكــر الصــوري والــذي يرتكــز عــى 
تكويــن الصــور الحســية ،وتحتــاج الكتابة 
لرســم شــخصيات وتحديــد ابعادهــا 
�ـل  �ـن الطف �ـذ لذه �ـة تنف �ـورة مدروس بص
، وقــد طــرح )شــف( وهــو طبيــب 
حــول  ســيكولوجيا  فرضــا  نفــي 
ــال  ــن خ ــرح م ــر بالم ــة التطه طريق
الطفــل  ان  الى  ذهــب  اذ  الانفعــالات 
ــر  ــياً ويؤث ــاً دراس ــاهد عم ــذي يش ال
فيــه فهــو يعــود الى ان الحــدث المعــروض 
يشــبه تمامــا موقفــاً مــر خــال حياته،هذا 
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يعنــي مديــات التأثــر التــي قــد يقدمهــا 
هــذا النــوع مــن المــرح للاطفــال ، 
ــة  ــة والعلمي ــه الفكري ــن اهميت ــاً ع فض
اســهم  فقــد   ، الاخــرى  والتنمويــة 
العــالم عــن  المــرح في أكثــر بلــدان 
ــذ  ــة ومن ــات الحي ــة اللغ ــم الطلب ))تعلي

قــرون عديــدة(()33( 
وتكمــن براعــة الكاتــب وطريقــة طرحه 
ــويق  ــة التش ــة صناع ــلوبه في عملي واس
 ، المسرحــي  للعمــل  الاطفــال  وشــد 
ــن طــرفي  ــر الــراع ب ــك عــن توف ناهي
حتــى  او  الــر(  )الخــر،  المعادلــة 
التناقــض المبنــي عــى الــراع الداخــي، 
كلهــا عوامــل تتــأزر في ســبيل شــد 
الطفــل ولفــت انتباهــه لحــوادث النــص 
ــتمل  ــي تش ــك الت ــة تل ــي بخاص المسرح
والاخلاقيــة،  التربويــة  القيــم  عــى 
مهــم  ملمــح  شــك  بــا  فالقصــة 
مــن ملامــح نقــل المفهــوم التعليمــي 
ــص  ــه ))القص ــا توج ــال ، فعندم للاطف
ــاط  ــا مــا يكــون لهــا ارتب للاطفــال فغالب
انــواع  مــن  باخــر  او  بنــوع  وثيــق 
ناقــا  تكــون  ان  وبامكانهــا  التعليــم 
ــرات  ــة بالتغي ــات المتعلق ــا للمعلوم مه
والحــاضر(()34(  المــاضي  في  الثقافيــة 
لعــب  مفهــوم  في  متجــذرة  والقصــة 
الاطفــال في حياتهــم اليوميــة ويمارســونها 

بطــرق شــتى ، واصبحــت مــن ملامــح 
حيــاة الطفولــة فحيثــا نجــد تجمعــا 
ــاً. ــا ذاتي ــاطا تلقائي ــد نش ــال نج للاطف
وثمــة عنــر اخــر مهــم جــداً في عمليــة 
بنــاء النــص المسرحــي الموجــه للاطفــال 
الا وهــو الشــخصية فهــي عامــا مهمًا في 
مــرح الطفــل لنقــل الافــكار وتقديمها 
للاطفــال ، وان اهتمام الطفل بالشــخصية 
في العمــل المسرحــي انــا يتأتــى مــن 
أنــه يبحــث عــن أشــياء يقتــدي بهــا 
او ويــرى نفســه فيهــا، ولكــن يجــب 
ــن  ــع ب ــط رفي ــة خي ــات الى ان ثم الالتف
ــرة  ــخصية الشري ــطارة( الش ــار )ش اظه
ــا  ــا ذا كاريزم ــى انه ــا ع ــن ان تقدمه وب
ــب  ــري بالكات ــل فح ــا الطف ــة يحبه قوي
ــرا  ــر الاشرار تصوي ــن تصوي ــاد ع الابتع
ــال  ــر بأع ــل يتأث ــا ، فالطف ــرا وقوي مبه
مــن ))يعجــب بهــم مــن الأشــخاص 
ــة  ــص نتيج ــم القص ــدور حوله ــن ت الذي
مســلكه نحوهــم ويتخذهــم نمــوذج 
لنفســه يســعى لإرضائهــم والعمــل عــى 
ــذه  ــم(()35( وه ــم وأفكاره ــوء مبادئه ض
الخاصيــة يجــب الالتفــات لهــا مــن قبــل 
ــة  ــة الموجه ــوص المسرحي ــي النص مؤلف
ــن  ــذر م ــية والح ــو الخش ــال ، وه للاطف
ــخصيات  ــكار الش ــال لاف ــاق الاطف اعتن
بخاصــة   ، بهــا  والتمثــل  المسرحيــة 
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ان كانــت هنــاك شــخصيات شريــرة 
ــاطرة ،  ــا )ش ــى انه ــب ع ــا الكات يظهره
ــات  ــب الاوق ــر في غال ــة( وتنت وذكي
ــام  عــى الشــخصيات الخــرة ، الا في خت
ــون الى ان  ــب المختص ــة ، اذ يذه المسرحي
أفضل))طرائــق التأثــر في الطفــل والتــي 
تتــم عــن طريــق الشــخصيات التــي 
ــف  ــة التعاط ــا(()36( فقضي ــف معه يتعاط
 ، ذاتــه  الوقــت  في  وخطــرة  مهمــة 
مواقفــه  يبنــي  ان  ممكــن  الطفــل  لان 
ــذا  ــاس ه ــى اس ــه ع واراءه وردات فعل
ــخصيات ،ان  ــك الش ــن تل ــف م التعاط
ــا  ــال فني ــان الاطف ــذي اذه ــرح يغ الم
ــم  ــة حياته ــد الى منهج ــا ويعم ووجداني
ــكار  ــون الاف ــر بمضم ــر التأث ــك ع وذل
ــر  ــا عن ــل به ــي يتداخ ــة والت المسرحي
الايهــام الــذي يندمــج مــع اخيلتهــم 
خالقــا حــالات مــن الانفعــال التــي 
والــرور  البهجــة  حــد  الى  تصــل 
ــي تضــاف لهــا  وبخاصــة في الاعــال الت
ــف  ــة ، او التعاط ــا هادف ــحة كوميدي مس
الايجــابي  الســلوك  مــع  الايجــابي 
ــل  ــم العم ــة ، او ثي ــخوص المسرحي للش
ــا يشــكلون  المسرحــي اذ ان الاطفــال هن
ــاعرهم  ــع مش ــة م ــل صادق ــة تواص حال
ــالم  ــل ع ــن قب ــوث م ــي لم تل ــة الت البريئ
ــال  ــة الاطف ــد )37( اذ ان اخيل ــار بع الكب

�ـر بالش��خصيات المرسوــمة ، ويجــب  تتأث
ان تكــون الفكــرة تصــل لهــم بلغــة 
معــرة تبلــور مــن خلالهــا الافــكار، 
وهكــذا يســتطيع الكاتــب المسرحــيّ 
ــن  ــن ))مضام ــه م ــا يقدم ــال م ــن خ م
ــافي  ــزاد ثق ــال ب ــد الأطف ــكار أن يرف وأف
...لأن  ينضــب  لا  وســلوكي  تربــوي 
ــخصية  ــص الش ــا يتقم ــا م ــل غالبً الطف
يــارس  وربــا  يشــاهدها(()38(  التــي 
تمارســها  التــي  الســلوكيات  ذات 
تلــك الشــخصيات في حياتــه العامــة 
ــى  ــه ع ــن التنوي ــد م ــا لاب ــة. ك والخاص
ــدة  ــة محتش ــون المسرحي ضرورة ان لا تك
ــل  ــز الطف ــب ان يمي ــخصيات ويج بالش
بــن الشــخصيات وكل شــخصية لهــا مــا 
يميزهــا، وكذلــك مــن انجــع الاســاليب 
ــو  ــل ه ــرح الطف ــة لم ــة في الكتاب الفني
ــروز  ــنة( وب ــلوب )الانس ــتخدام اس اس
ــادات  ــة وجم ــة ونباتي ــخصيات حيواني ش
ــال  ــه للاطف ــي الموج ــل المسرح في العم
اللــواتي  الحيوانــات  تلــك  وبخاصــة 
للطفــل  مألوفــة  بيئــة  مــن  ينحــدرن 
الطفــل  انتبــاه  تســتدعي  والتــي   ،
ــارة  ــة والاث ــه الحماس ــر في ــل وتث الكام
ــة  ــا في الحكاي ــا ودوره ــة مصيره بمعرف
الحيوانــات  واســتخدمت  المسرحيــة، 
ــا  ــال ب ــه للاطف ــرح الموج ــرا في الم كث
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ــة  ــة التربوي ــاء الوظيف ــن بن ــدرج ضم ين
في  للاطفــال  والاخلاقيــة  والتعليميــة 
هــذا النــوع مــن المــرح ، بالاســتناد الى 
ــة  ــة وذا فعالي ــات واضح ــدة مرجعي ع
ــة  ــص التراثي ــا القص ــة ، وابرزه متوارث
ــات،  ــان الحيوان ــى لس ــت ع ــي حكي الت
الحيوانــات  تبقــى  هــذا  مــع  ولكــن 
لــدى  شــخصيات مســتظرفة ومحببــة 
الاطفــال، اذ اســتمد الكثــر مــن كتــاب 
مــرح الطفــل مــن الحكايــات الشــعبية 
إعجــاب  لنصوصهــم ولاقــت  مــادة 
وســعدوا  تفاعلــوا  الذيــن  الأطفــال 
تشــارك  التــي  المؤنســنة  بالحيوانــات 
البــر الادوار والاحــداث والــراع، 
ــات  ــي جعل))الحيوان ــا ه ــنة هن والأنس
بــراً في الســلوك ، وفي العقــل ، وفي 
ــاة  ــالم الحي ــى ع ــا ع ــزج به ــق ، وال النط
اليوميــة للإنســان(()39( وبالتــالي تنــوع 
تــارة  المحكــي  وتنــوع  الشــخصيات 
البشريــة  الشــخصيات  لســان  عــى 
او  الحيوانــات  الســنة  عــى  واخــرى 
حتــى الجــادات والنبــات بغيــة احــداث 
ــع  ــة م ــوع والالف ــن التن ــر م ــر الاك الاث

الاطفــال في عمليــة التواصــل.
)الأنســنة(  موضــوع  يخــص  وفيــا 
ــن  ــد م ــرح العدي ــم ط ــد ت ــة لق بالحقيق
الاســتفهامات مــن قبــل المنظريــن لمسرح 

الطفــل حــول اهليــة الطفــل لتلقــي 
الافــكار والمعلومــات والمشــاعر مــن 
تلــك الجــادات مــن خــال الادب وهي 
ــا  ــدث معه ــتطيع التح ــة لا يس في الحقيق
ــاً في  او التواصــل معهــا ممــا يشــكل فارق
عمليــة تلقــي الطفــل للأفــكار مــن تلــك 
الشــخصيات )المؤنســنة( فلقــد طرحــت 
للاســتخدام  الاســباب  مــن  العديــد 
الشــائع للحيوانــات في ادب الاطفــال 
عــى ســبيل المثــال يشــر النقــاد الى اوجــه 
ــات  ــال والحيوان ــن الاطف ــابه في ب التش
ــاط  ــات ))نق ــن الحيوان ــل م ــي تجع والت
تطابــق فعالــة بالنســبة للقــارئ الصغــر 
وجــه  عــى  المستأنســة  والحيوانــات 
ــض  ــال بع ــارك الاطف ــد تش ــد ق التحدي
ضعيفــة  انهــا  حيــث  الشــبه  اوجــه 
ــها  ــن نفس ــر ع ــا التعب ــبيا ولا يمكنه نس
ــار  ــة بالكب ــا مقارن ــى امره ــة ع ومغلوب
ــرى ان  ــر ي ــاً اخ ــاك راي ــن ان هن ، في ح
الظهــور المتكــرر للحيوانــات في قصــص 
ــل  ــزى الى ان نق ــار يع ــال والصغ الاطف
ــل  ــة مث ــون مزعج ــد تك ــات ق الموضوع
وســوء  والعنــف  والجنــس  المــوت 
المعاملــة مــن عــالم الانســان الى عــالم 
الحيــوان يجعــل التعامــل معهــا اكثــر 
التشــابه  ســات  ان  أي   )40( ســهولة(( 
ــى  ــت ع ــة وليس ــاد المعنوي ــذ الابع تأخ
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تأخــذ  وانــا   ، الســلوكيات  مســتوى 
منحــى التلقــي والقــوة ، أي ان الاطفــال 
انــا  هنــا عــى وفــق هــذه الطبيعــة 
الطابــع  ذات  الموضوعــات  تتقبــل  لا 
الخشــن وهــي الموضوعــات التــي يحــاول 
مــرح الطفــل التغــاضي عنهــا بوصفهــا 
ــال  ــة للأطف ــة العمري ــاءم والمرحل لا تت
ــدى  ــوة ل ــف والق ــألة الضع ــذا مس ، وك
ــة  ــم في قضي ــات تحمله ــال ومدي الاطف
)التعبــر( عــن )نفســها/ذاتها( وهــذا لا 
ينقــص مــن قيمــة مــرح الطفــل قــط ، 
ــة  ــكل متع ــي يش ــط البنائ ــذا النم لان ه
حقيقيــة لإشــباع ذائقــة الاطفــال والتــي 
ــخاص  ــة الاش ــن ذائق ــاً ع ــف حت تختل
ــك ان  ــة ، ناهي ــة متقدم ــل عمري بمراح
ــال وذا  ــا يكــون اســر الخي الطفــل احيان
خيــال مجنــح ، وكل تســاؤلاته تكــون 
ــات  ــق بالموضوع ــر المتعل ــول المضم ح
ــة ، اذ ان الاطفــال ميالــن لمعرفــة  الخيالي
ــي  ــزة والت ــة الممي ــح الخيالي ــذه الملام ه
ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالقصــص المتعلقة 
ــرى  ــي الاخ ــود ه ــي تع ــال الت بالأطف
الى تواريــخ ســالفة فمنــذ عهــود قديمــة 
الخارقــة  والامــور  الخرافــة  كانــت 
ــض  ــدع بع ــات ، اذ يب ــة في الحكاي مهيمن
توظيــف  في  الطفــل  مــرح  كتــاب 
ــان  ــة  كالج ــخصيات الخرافي ــض الش بع

والعفاريــت والســاحرات في نصوصهــم 
ــر الســخرية منهــم ، فالجــان  بصــورة تث
الــذى يعتقــد الجميــع انــه صاحــب 
أن  يســتطيع  لا  الخارقــة  المعجــزات 
ينفــع نفســه كــا يظهــر ذلــك في بعــض 
عــى  يظهــر  اذ  المسرحيــة  النصــوص 
هيئــة قــزم ضعيــف، او شــخصية لطيفــة 
ــعى  ــت يس ــة، او عفري ــة وضعيف وظريف
ــورة  ــس الص ــى عك ــاس ع ــاعدة الن لمس
المرعبــة المرســومة لــه بأذهــان الاطفــال، 
ــكل  ــة تش ــاليب العجائبي ــك الاس كل تل
تمثــات مهمــة للكروتيســك في بنيــة 

ــل. ــرح الطف ــوص م نص
ــن  ــري م ــار النظ ــه الاط ــفر عن ــا اس م

مــؤشرات:
1-الكروتيســك مفهــوم فنــي ابتــدأ مــع 

الفــن التشــكيلي وانــزاح لبقيــة الفنــون.
شــكلي  تمثــل  ليــس  2-الكروتيســك 
وحســب ، وانــا هــو مضمــوني دلالي 

ــا. ايض
3-يتواجــد الاســلوب الكروتيســكي 
في النصــوص التــي ترتكــز عــى الخيــال 
ــرة في  ــظ بكث ــا يلاح ــو م ــة وه والغرائبي

ــل. ــرح الطف م
المهمــة  الاتجاهــات  4-احــدى 
للكروتيســك تتمثــل في اســلوب التمــرد 

التقليديــة. القواعديــة  عــى 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

492

تمثلات الكروتيسك في نصوص مسرح الطفل  / )مسرحية الصبي الطائر انموذجاً(

لكاتــب  يحتــاج  الطفــل  5-مــرح 
ــذه  ــرف اسرار ه ــاص يع ــوع خ ــن ن م
الشريحــة ، وشــيئاً مــن العلــوم المتجــاورة 

ــس. ــم النف كعل
معــرفي  وســيط  الطفــل  6-مــرح 
معــاصر لنقــل المعلومــات والافــكار 

للاطفــال. التربويــة 

الفصل الثالث )الاجراءات(
مجتمــع البحث:)مسرحيــات الاطفــال 

ــيف(. ــار س ــف ع للمؤل
عينــات البحــث :مسرحيــة )الصبــي 

الطائــر(.
تحليل مسرحية )الصبي الطائر(

الطائــر(  )الصبــي  مسرحيــة  تحليــل 
ســيف  عــار  تأليــف 

مــن  الطائــر(  )الصبــي  مسرحيــة 
العراقــي  المسرحــي  الكاتــب  تأليــف 
ــت  ــة كتب ــي مسرحي ــيف( وه ــار س )ع
للاطفــال ، بــدءاً مــن عتبــة النــص التــي 
عنونهــا بتجنيــس )مسرحيــة للاطفــال( ، 
ــد مــن تمثــات  ــة ضمــت العدي المسرحي
الكروتيســك في بنــاء وتأثيــث فضــاء 
ــيف  ــار س ــي ، فع ــص المسرح ــذا الن ه
الموجهــة  المسرحيــة  بكتاباتــه  عــرف 
للأطفــال وبصياغــة نصــوص تتكــئ 

عــى الخيــال والثنائيــات ، ومحاولــة ابــراز 
المضمــر واضــار الســطح في شــخصياته 
المسرحيــة وتــرك لــذة التأويــل للأطفــال 
ــه  ــل ل ، والكروتيســك يتجــى في اول تمث
ــع  ــو جم ــر( وه ــي الطائ ــة ) الصب بالعتب
ــة  ــل( و )حيواني ــانية الطف ــن )انس ــا ب م
ــخصيات )  ــد ش ــك تواج ــر( وكذل الط
ــاني( )  ــت الث ــت الاول ( )العفري العفري

ــاحرة(  الس
نقــد  الكروتيســك  اهــداف  مــن  وان 
ــة  ــة تعري ــي ، ومحاول ــام المتلق ــذات ام ال
الــذات بتقديــم ســلبياتها بصــورة تهكمية 
ــة  ــة المسرحي ــح في بداي ــا يتض ــو م ، وه
ــن  ــرب م ــذي يته ــل( ال ــي ) المدل للصب
العمــل مــع اخواتــه، وكذلــك مــن 
ــا  ــراع الداخــي للشــخصية صراع م ال
ــدى  ــل ل ــا يحص ــردد ك ــن الارادة وال ب

ــي. الصب
التمثــات  مــن  الغمــوض  وكذلــك 
الكروتيســكية وهــو يــرز في هــذا النــص 
ــول  ــي ح ــاؤلات الصب ــال تس ــن خ م
ــه  ــر ومايخبئ ــوي الدي ــا يحت ــوض م غم
ــر..  ــر ))الدي ــك الدي ــك في ذل ــه المل ابي
ــر.. لا  ــا الدي ــا أيه ــك ي ــر.. آه .. من الدي
ــن  ــك أبي م ــئ في داخل ــاذا يُ ب ــم م أعل
أسرار، لابــد لي مــن أن أعــرف. إنــه 
يقــول لي دائــا إن سر مملكتنــا في هــذا 
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الديــر(( )41(
كذلــك الثنائيــات المتناقضــة )الحــرام 
العمــل(   ، )اللعــب  الحــال(   ،
النــص  في  موجــودة  )الخير،الــر( 
وتفصــح عــن تمثــل كروتيســكي في بنيــة 
ــة  النــص الســاعي للافصــاح عــن ايجابي
وســلبية تلــك الثنائيــات في الوقــت ذاتــه 
وطــرح ذلــك امــام المتلقــي عــر تمثــات 
ســلوكية وفعليــة لــكل تلــك الثنائيــات.
النــص  العفريــت في  انســنة  وكذلــك 
مظهــر وتمثــل واضــح للكروتيســك كــا 

في:
لبيــك  شــبيك  الأول  :    ))العفريــت 

يــا  أأمــرني   .. يديــك  بــن  عفريتــك 
ــرك. ــي أوام ــا ه ــر .. م ــيدي الصغ س
يــا   .. ( آه  خائفــاً   (   :         الصبــي    
ــمع ،  ــاذا أس ــل م ــاذا أري ، ب ــي..  م اله

ــذا  ــدر ه ــن يص ــن أي م
                        الصوت المخيف ؟(()42(

بتحقيــق  الحلمــي  الطابــع  وبــروز 
ــت  ــوار العفري ــال ح ــن خ ــاني م الام
يخــرق  بــا   ، الصبــي  مــع  )الخــر( 
الواقــع ويخــرج عــن المألــوف.اذ ان هــذا 
العفريــت الخــر مســتعد ان يحقــق امــاني 
ــاز  ــو اعج ــن( وه ــة ع ــي )برمش الصب
زمنــي بالنســبة للصبــي ، بينــا العفريــت 
ــي  ــة الصب ــول عائل ــر( يح ــاني )الشري الث

)لفراشــات(:
))العفريــت الأول    :   نعــم.. وأنــا تحــت 

ــك  ــأنفذه ل ــده س ــرك .. كل شيء تري أم
ــن(()43( ــة ع برمش

))الصبــي : كيــف لي أن أصبــح ملــكا 

وأنــا ارتعــد خوفــا مــن هــذا الوحــش؟ 
ــن  ــه ليــس بكائ ــا لا أخــاف، مــا رأيت ولم
ببســاطة..  عفريــت..  إنــه  طبيعــي، 
ــي  ــص المسرح ــذا الن ــت ؟(( )44( ه عفري
ــا  ــن م ــب، ب ــوف والغري ــن المأل ــع ب جم
هــو طبيعــي ومــا هــو غــر طبيعــي ، كــا 
ــا  ــي ، وايض ــوارات الصب ــح في ح يتض
جمــع بــن عفريــت خــر وعفريــت اخــر 
ــد  ــد العدي ــالي جس ــر ، وبالت ــم بال يتس
بنــاه  في  الكروتيســك  ملامــح  مــن 

ــة. ــة والدلالي النصي
ــع  ــاحرة التقن ــتخدمت الس ــك اس وكذل
)عــن طريــق شــخصية امــراة ســائلة 
بالراحــة( لتدخــل الى  متعبــة ترغــب 
القــر وتنفــذ نواياهــا الشريــرة، وعــر 
اثــارة الرعــب والخــوف ، والتحــول 
ــة  ــل الهيمن ــن اج ــه م ــعت ل ــذي س ال
ــذا تســتطيع  ــه. وب عــى القــر ومــن في
ــا  ــذ ماربه ــن تنفي ــاحرة م ــوز الس العج

ــة: الخبيث
))الســاحرة :   هيــا .. أيهــا العفريــت ، 

ــذه،   ــحرية ه ــاي الس ــن عص ــرج م أخ
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وحــوّل كل مــن يعيش بهــذه المملكــة إلى 
مخلوقــات ضعيفــة، ودعنــي أســتولي على 
كل أموالهــم وأكــون ملكــة  عليهــم(()45(
ــال  ــح جم ــر تقبي ــا ع ــرز هن ــل ي والتمث
مــن  لفراشــات  بتحويلهــن  الفتيــات 
ــات  ــون الفتي ــات ، وتك ــس الحيوان جن
ــن بــن اصــل )بــري( وبــن  بــن امري
ــه  ــاهمت ب ــة( س ــة ضعيف ــخ )فراش مس

الســاحرة.
))العفريــت الثــاني : أيتهــا الفراشــات 

إلتهمــن أجســاد كل مــا يعيــش في هــذه 
ــن  ــا م ــن كل مخلوقاته ــة ، وحوّل المملك
إنــس وجــن إلى عبيــد للملكــة الجديــدة، 
مالكــة   ، العجيبــة  الســاحرة  ســيدتي 
ــة  ــول كل افي المملك ــذه  الأرض ) يتح ه

ــي (()46( ــتثناء الصب ــات باس إلى فراش
ــل  ــة كتمث ــر الغرائبي ــول عن ــا دخ ايض
واضــح للكروتيســك ليكــون مصــداً 
للطفــل لئــا يتحــول الى )فراشــة( وذلك 
ــة(  عــر امتــاك الطفــل )للكــرة العجيب
ــم  ــه بالتحك ــمح ل ــذي يس ــر ال ، الاكس
بالعفاريــت وتحقيــق امانيــه ، وهــي التــي 
جــاءت مــن اجلهــا الســاحرة العجــوز. 
التــي  )عصا(الســاحرة  في  وكذلــك 
يخــرج منهــا العفريــت، وهــي مدلــولات 

ــص. ــذا الن ــة في ه ــكية خالص كروتيس
الكروتيســك  تمثــات  مــن  وكذلــك 

تحويــل الصبــي الى طائــر ، أي اندمــاج ما 
بــن بشريــة ) الطفــل( وحيوانيــة الطائــر 
، لان الطائــر الاقــدر عــى سرقــة العصــا 
مــن تلــك الســاحرة العجــوز، والتبايــن 
ــار  ــن اختي ــة ب ــة دلالي ــح كمفارق يتض
الســاحرة للفراشــات )بدلالــة ضعفهن( 
وبــن اختيــار العفريــت لتحويــل الصبي 
ــق(  ــى التحلي ــه ع ــة قدرت ــر )بدلال لطائ

ــاحرة: ــا الس ــة عص ــوة لسرق كق
ــا مــولاي ..  ))العفريــت الأول: نعــم.. ي

أنــا ســأنقذك وأنقــذ مملكتــك.
الصبي:) بلهفة (كيف .. ومتى؟

ســأقوم   .. الأول :الآن  العفريــت 
طائــر(()47( إلى  بتحويلــك 

ولكــن هــذا التحويــل لا يمســخ الطفــل 
الى شــكل وحــي وانــا يضــف لــه 
حالــة مــن الانفــراج لازمتــه وازمــة 
المملكــة ، فلــم يؤثــر تحويلــه لطائــر 
عــى قباحــة شــكله البتــة انــا كان الحــل 
الوحيــد لانقــاذ المملكــة واعــادة عائلتــه 
ــا  ــة هن ــم ) طبيعتهم(.والسرق الى ادميته
هــي )انقــاذ( وواجبــة عــى غــر المعتــاد 
بــان السرقــة فعــل شــنيع ومرفــوض 
ــا  وهــذا مــا نعلمــه للاطفــال ولكــن هن
عــى وفــق المعطيــات كان لابــد مــن 
تلــك السرقــة لإنقــاذ العائلــة والمملكــة. 
ــرر  ــو يح ــي وه ــاف بالصب ــي المط لينته
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عائلتــه والمملكــة مــن شــعوذة تلــك 
الســاحرة ويعيدهــم الى طبيعتهــم ويعــود 
والمملكــة  للقــر  والســام  الحــب 

ــا. برمته
الفصل الرابع)النتائج والاستنتاجات(

النتائج
الاستنتاجات

المصادر والمراجع

النتائج:
1-تمثــل الكروتيســك في نــص )الصبــي 
ــات  ــود الثنائي ــال وج ــن خ ــر( م الطائ
المتناقضــة والتــي جمعهــا هــذا الاســلوب 

في النــص باطــار تكامــي فعــال.
ــة  ــة والحيواني ــي الادمي ــازج صفت 2-تم
كان ملمحــاً مهــاً لتمثــل كروتيســكي في 

هــذا النــص.
رؤيــة  تشــكل  المشــوقة  3-الغرائبيــة 
كروتيســكية واضحــة في بنيــة النــص 
بخاصــة  البحــث  في  التحليــل  مــدار 
ــة الى  ــة الملكي ــل العائل ــال تحوي ــن خ م

فراشــات.
ــكية  ــة كروتيس ــه حال ــع بوصف 4-التقن
شــخصية  ســلوك  في  واضحــاً  كان 
الســاحرة ) المــراة العجــوز( بوصفــه 
تقنــع ســلبي ومــرة اخــرى في شــخصية 
ــن  ــع م ــه تقن ــي( بوصف ــر/ الصب )الطائ

ــابي. ــل ايج ــل فع اج
5-الغمــوض هــو الاخــر تشــكل برؤيــة 
كروتيســكية في هــذا النــص بخاصــة 
ــن  ــر م ــه الدي ــا يحوي ــول م ــوض ح الغم

اسرار.
العفاريــت  شــخصيات  6-وجــود 
شــخصيات  هــي  انــا   ، والســاحرة 
ــة  ــة الموجه ــوص المسرحي ــة في النص واثب
للاطفــال ذات الملامــح الكروتيســكية 
انســنتها  خــال  مــن  وبخاصــة 
والــراع  الفعــل  في  ومشــاركتها 

لبــري. ا

الاستنتاجات :
اســتطيقي  اســلوب  1-الكروتيســك 
وليــس فكــري وحســب ولهــذا فقــد 
انــزاح مــن الفــن التشــكيلي لــاداب 

الاخــرى. والفنــون 
ــاً  ــر تفاع ــت الاكث ــية كان 2-الرومانس
واســتجابة مــع الاســلوب الكروتيســكي 
التقليديــة  بوصفــه خرقــاَ للقواعديــة 
والــذي يتلائــم مــع تنظــرات ورؤى 

الرومانســية.
اســتخدم في مــرح  3-الكروتيســك 
ــدة  ــر ع ــرض ع ــص والع ــل في الن الطف
الثنائيــات  اســاليب وتقنيــات ومنهــا 
وجمــع المتناقضــات والمفارقــات العجيبــة 
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ــنة. والانس
4-الكتابــة لمــرح الطفــل تتطلــب دائــاَ 
التجديــد وصياغــة عنــاصر التشــويق 
ــة  ــع شريح ــل م ــك تتعام ــة ، لان والغراب

ــاكن. ــدي وس ــو تقلي ــا ه ــن م ــأم م تس
في  ثنائيــات  لوجــود  ضرورة  5-ثمــة 
ــة  ــل خاص ــل تتمث ــرح الطف ــة لم الكتاب

في صراع الخــر والــر. 

قائمة المصادر والمراجع:
)1( مأمــون الحمــوي وآخرون،المنجــد في اللغــة 
ــرق،  ــروت:دار الم ــة المعاصرة،ط2،)ب العربي

ــروت،2001(، ص1329-1319. ب
)2( جبــور عبد النور، المعجــم الادبي ،)بيروت: 

دار العلم للملايين،1979(،ص78.
الفلســفي،  صليبــا، المعجــم  3جميــل 
اللبنــاني  الكتــاب  دار  )بــروت:  ج1، 

.3 4 1 ص ، )1 9 8 2 ،
بلاغــة  جبــاري،  الديــن  صــاح   )4)
ــات  ــق:النايا للدراس ــك، ط1،)دمش الغروتيس

9 2010(،ص لنــر، وا
مصطلحــات  معجــم  وهبــة،  مجــدي    )5(
الأدب، ط1،)بــروت: مكتبــة لبنــان، بــروت، 

.95 1974(،ص
المصطلحــات  إبراهيــم حمــادة، معجــم   )6(
ــة والمسرحية،)القاهــرة: مطبوعــات دار  الدرامي

1971(،ص150. الشــعب، 
(7 مــاري إليــاس وحنان قصاب حســن،المعجم 
المــرح  مفاهيــم ومصطلحــات  المسرحــي، 
لبنــان،  مكتبــة  العرض،)دمشــق:  وفنــون 

1966(،ص330. طبعــة  نــاشرون، 
الجســد  اشــتغال  بلخــر،  لطيفــة   )8(
النــص  وأدبيــة  المــرح  في  الغروتيســكي 
العربيــة  الهيئــة  )الشــارقة:  ط1،  الدرامــي، 

.8 ص ، )2 0 1 1 ، ، ح للمــر
في  الجســد  المنيعــي،  ينظر:حســن   )9(
المــرح ، ط1،)مكنــاس: مطبعــة ســندي ، 

.1 0 5 ص ، )1 9 9 6
مصــدر  جبــاري،  الديــن  صــاح   )10(
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م.م. حيدر علي كريم الاسدي 

.9 ص ، بق ســا
)11(  إقبــال نعيــم، الجروتيســك في العــروض 
الثقافــة  دائــرة   : المسرحية،ط1،)الشــارقة 

2005(،ص:23. والإعــام 
)12( ميجــان الرويــي وســعد البازغــي، دليــل 
ــافي  ــز الثق ــروت: المرك ــد الأدبي،ط3، )ب الناق

العــربي، 2002(،ص 204.
)13( مولويــن ميرشــنت، كليفــورد ليتــش، 
ــد  ــي أحم ــة: ع ــا، ترجم ــا والتراجيدي الكوميدي
الكويــت،  المعرفــة  محمود،)الكويت:عــالم 

.119 1997(،ص
)14( ينظــر: ج . ل. ســتيان، الملهــاة الســوداء: 
ــر  ــة ، ترجمة:من ــة الحديث ــاة الملهاوي ــور المأس تط
ــة ،  ــق: وزارة الثقاف ــي الأصبحي،)دمش صلاح

1976(،ص28.
)15( د.حســن المنيعــي، الدراماتورجيــا والنقــد 
ــة  ــا، مجل ــي نموذج ــرح الفرن ــي: الم المسرح
الحيــاة المسرحيــة )دمشــق(،عدد 67-68 ربيــع 

ــام 2009، ص23. ع
ــح  ــات القب ــرش، جمالي ــد نق ــر محم )16( عم
ــوم  ــات العل ــة دراس ــي ، مجل ــص المسرح في الن
ــد 40 ،  ــة ، الاردن، المجل ــانية والاجتماعي الانس

العــدد 2 ، لســنة 2013،ص373.
الى  مدخــل  تــودوروف،  تزيفتــان   )17(
بوعــام،  العجائبي،ترجمة:الصديــق  الادب 
)القاهــرة:دار الشرقيــات ،1994(،ص108.
شــعرية  باختــن،  ميخائيــل  ينظــر:   )18(
نصيــف  جميــل  ترجمــة:  دوستويفســكي، 
توبقــال  دار  البيضــاء:  )الــدار  التكريتــي، 

.1 8 6 ص ، )1 9 8 6 ، للنــر

)19( صــاح الديــن جبــاري ،مصــدر ســابق، 
ص65.

)20( إقبال نعيم، مصدر سابق، ص15.
ــي  ــاط التمثي ــص، النش ــام مل ــد بس )21( محم
الثقافيــة  الشــؤون  )بغــداد:دار  للطفــل، 

 .13 1986(،ص العامــة،
تحليليــة  دراســة  دنوبابــر،  عــادل   )22(
في  المقدمــة  الأطفــال  لمسرحيــات 
ماجســتير  رســالة   ،1980 العــراق1968– 
ــون  ــة الفن غــر منشــورة، )جامعــة بغــداد، كلي

1988(،ص9.  ، الجميلــة 
)23( غســان اســاعيل عبــد الخالق،ثقافة الطفل 
ــان:دار ورد  ــع والافاق،ط1،)ع ــربي: الواق الع

ــع،2011(،ص83. للنشر والتوزي
وارد،مــرح  وينفريــد  ينظــر:   )24(
ــري،  ــاهين الجوه ــد ش ــة:  محم ــال، ترجم الاطف
ــة  ــف والترجم ــة للتألي ــدار المصري ــرة: ال )القاه

.56 1966(،ص القاهــرة،
)25( موســى كولدبــرغ ،مــرح الأطفــال 
: فلســفة ومنهــج ، ترجمــة: صفــاء رومــاني، 
)دمشــق: منشــورات وزارة الثقافــة والإعــام، 

.75-74 ص  1991(،ص 
)26( يوســف مــارون ، ادب الاطفــال بــن 
ــة  ــروت: المؤسس ــق ،ط1،)ب ــة والتطبي النظري

للكتــاب،2011(،ص220. الحديثــة 
)27( غســان اســاعيل عبــد الخالق،مصــدر 

ســابق،ص85.
ــخصية  ــيش، الش ــا كش ــد الرض )28( ورود عب
المؤلــف  رؤى  بــن  الطفــل  مــرح  في 
منشــورة  غــر  ماجســتير  والمخرج،رســالة 
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تمثلات الكروتيسك في نصوص مسرح الطفل  / )مسرحية الصبي الطائر انموذجاً(

حســن  عبــود  الدكتــور  باشراف،الاســتاذ 
الفنــون  بابل:كليــة  المهنا،)بابل:جامعــة 
ــة، 2011(،ص66. ــة المسرحي ــة، التربي الجميل
واقــع  ســـــاهي،  خــــلف  عدنـــان   )29(
ــاء في عــروض مــرح الطفــل  الموســيقى والغن
غــر  ماجســتير  المعاصر،رســالة  العراقــي 
منشــورة ، بــأشراف الدكتــور طــارق عبــد 
الكاظــم العــذاري والدكتــور صالــح احمــد 
الفنــون  البصرة:كليــة  الفهداوي،)جامعــة 

2009(،ص56. المسرحيــة، 
)30(  المصدر نفسه، ص57.

)31( ســمير قشــوة ، مــرح الطفــل الحديــث، 
ط1،)دمشــق:دار الفرقــد للطباعــة والنــر 

2006(،ص39.  والتوزيــع، 
النــص   ، زغــاش  ريــزوق  هنــاء    )32(
المسرحــي للاطفــال في الجزائــر : دراســة في 
البنــاء الفكــري والتربــوي لمسرحيــات عــز 
الديــن جلاوجــي، رســالة ماجســتير غــر 
ــة  ــح لمباركي ــور صال ــاشراف الدكت ــورة ،ب منش
اللغــة  قســم  المســيلة،  جامعــة  ،)الجزائــر: 
،2011-2012(،ص34. وادابهــا  العربيــة 
(33 د. عــوني كرومــي ، المــرح المــدرسي، 
وزارة  ،مطبعــة  التربيــة  وزارة  )بغــداد: 

.53 1983(،ص لتربيــة، ا
قصيــدة  رينولدز،مقدمــة  كيمــرلي   )34(
حســن،  الاطفال،ترجمة:يــاسر  ادب  جــدا: 
للتعليــم  هنــداوي  ط1، )القاهرة:مؤسســة 

.14 2014(،ص لثقافــة، وا
كامــل  املي،ومحمــود  المســيح  عبــد   )35(
النحاس،تربيــة الطفــل ومبــادئ علــم النفــس، 

ج2،)القاهــرة: وزارة المعــارف العموميــة،ب 
.161 .ت(،ص 

(36) احمــد حمــدون محمــد، الأدب والأطفــال، 
ــدد  ــج العربي،)الرياض(،الع ــالة الخلي ــة رس مجل

ــنة 1987،ص611. )21( لس
(37)ينظر:حســن مرعــي، المــرح التعليمــي: 
ط1،  والمناهــج،  الموضوعــات  الكتابــة، 
للطباعــة  الهــال  ومكتبــة  دار  )بــروت: 

 .21 -20 2000(،ص والنــر،
في  المــرح  كنعان،أثــر  عــي  (38)د.أحمــد 
ــق،  ــة دمش ــة جامع ــخصية الطفل،مجل ــة ش تنمي

،عــدد1و2،ص99.  27 )ســوريا(،المجلد 
ــول إلى  ــنب،أدوات الوص ــو ش ــادل اب )39( ع
الأطفــال، مجلــة المعرفــة السورية،)ســوريا(، 
-1979 لســنة  العــدد،)215-214(، 

.27 1980،ص
مصــدر  رينولــدز،  كيمــرلي   )40(

.9 0 ص ، بق ســا
ــر  ــي الطائ ــة الصب ــيف ، مسرحي )41( عــار س
ضمــن مجموعــة حكايــات بطعــم الاحــام 
ط1،)بغــداد   ، للاطفــال  مسرحيــات   :
ــي ،2019(،ص45. ــد المالك ــورات احم :منش

)42(  المصدر نفسه ، ص49.

)43(  المصدر نفسه ، ص49.
)44( المصدر نفسه ، ص52.
)45(  المصدر نفسه ،ص57.
)46(  المصد نفسه ، ص58.

)47( المصدر نفسه ، ص62.




